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>  مُلخَّصْ  <<

تناولت سيرة   التي الصالح نجم الدين أيوب من خلال اتجاهين؛ أحدهما يمثله المصادر التاريخية المعاصرة  الأيوبي سة شخصية السلطان تتناول هذه الدرا
مؤلفات اهتمت بالحديث عن سلاطين وأمراء بنى أيوب بصفة عامة، والاتجاه الآخر يمثله الأدبي  الصالح نجم الدين أيوب سواء كانت سيرة منفردة أو

ط شعبي الذي يداعب خيال ووجدان الإنسان. وهذه الدراسة من ناحية أخرى تحاول تحديد نوع العلاقة بين الأدب والتاريخ؛ فهل هي علاقة ترابال
ول على على السيرة الشعبية كمصدر من المصادر التاريخية الموثوق فيها للحص الاعتماد وانسجام أم تنافر وتناقض؟ حيث رفض الكثير من الباحثين فكرة 

هو أدبًا شفاهياً ليس مدوناً ولذا يتعرض للتحريف والتبديل بالزيادة أو النقصان. وعلى هذا النحو يمكن لهذه  الشعبي مادة علمية دقيقة، نظرًا لأن الأدب 
 التاريخي، موقعها بحكم المتلقين أذهان في عليه بعض ملامحها عما استقرت في اختلفت  والتي  الروائية الدراسة أن تبين شخصية الصالح نجم الدين أيوب

 للتصدي رمزًا صار حتى منافسيه مع صراع مستمر في وهو المستقبل، إلى الحاضر تتجاوز ونظرته الأحداث، بنمو تنمو صلبة إرادة ذات بدت شخصيته فقد
السيرة الشعبية؟ ولذا اتبعت منهج السرد والمقارنة أرض المعركة، فكيف إذا صيغت سيرته وحياته في  في والصليبيين حتى توفى  الأيوبيين الأمراء لأطماع

مع  ومتفقةأن الرؤية  الشعبية لحياة الصالح رسمت له صورة تكاد تكون منسجمة وقد توصلت الدراسة إلى  والسيرة الظاهرية. التاريخي بين المصدر 
ويبدو أن ذلك  الصليبي من الخطر  الإسلامي كان منشغلاً بحماية العالم   كما الدنيا، في ا المصادر التاريخية، فجعلت الصالح نجم الدين رجلاً صوفياً زاهدً 

مدحه ووصفه بصاحب الكرامات واعتبره ولى من أولياء الله الصالحين وجعله البطل المغوار  في أيضًا فصار يشحذ سنان قلمه  الشعبي  الراويشغل بال 
يرة الشعبية ذكر أبيه السلطان العادل الذى تنازل عن بيت المقدس للصليبيين فكان في مواجهة الصليبيين والمغول، وعلى العكس تمامًا تجاهلت الس

  .ذلك بمثابة الطامة الكبرى على العالم الإسلامي
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مَةُ    مُقَدِّ
البدايــة يجــدر بنــا أن نضــع بعــض الخطــوط العريضــة لهــذه  في 

الدراســــة فقــــد قســــمت إلي: أولاً: مقدمــــة كمــــدخل للموضــــوع 
مهيـد للتعريـف وتوضيح أهميته وما قدمه السابقون فيه. ثانياً: ت

بالسيرة الظاهرية وأهميتها كمصدر تـاريخي. ثالثـًا: مجمـل سـيرة 
الصالح نجم الدين أيوب في السيرة الظاهرية. رابعًـا: أهـم قضـايا 
ســـيرة الصـــالح نجـــم الـــدين أيـــوب ودلالاتهـــا التاريخيـــة. خامسًـــا: 
شخصــيات وأحــداث مهمــة أغفلتهــا الســيرة ولمــاذا لــم يهــتم بهــا 

محاولة للتفسير). سادسًا: خاتمة تتضمن أهم الراوي الشعبي؟ (
  ما توصلت إليه الدراسة.

تناولــت حيــاة الصــالح   الــتي هنــاك بعــض البحــوث الأكاديميــة 
ـــوب ودوره العظــــيم في توحيــــد مصــــر والشــــام  نجــــم الــــدين أيـ
واســـتعادة معظـــم الأراضي الـــتي اســـتولى عليهـــا الصـــليبيون في 

صــــراعه الســــاحل الشــــامي وعــــلى رأســــها القــــدس الشرــــيف، و
المستمر مع أعمامه وأبنـائهم للوصـول للسـلطة، وكـذلك نجدتـه 
ــة  ــك عــن تصــديه للحمل ــار، ناهي ــاسي مــن خطــر التت للخليفــة العب
الصــليبية الســابعة رغــم صــراعه مــع مرضــه الشــديد، ولكــن لــم 

لـــيرى ثمـــرة جهـــده لحمايـــة العـــالم  الكـــافي يمهلـــه القـــدر الوقـــت 
دين أنهـا ذات إرادة الإسلامي. وهنا بدت شخصية الصالح نجـم الـ

صــــلبة قــــوة تنمــــو بنمــــو الأحــــداث ونظرتــــه تتجــــاوز الحاضــــر إلى 
لأطماع  للتصدي المستقبل، وهو في صراع مستمر حتى صار رمزًا 

الأيوبيين وظهر بمظهر المجاهد الذي يدرك واجبه حقًا نحو أمتـه 
  الصليبين. صراعها ضد في 

ن أيـوب ومن هذه البحوث: فريد وحيد، جهاد الصالح نجم الـدي 
في توحيد مصر والشـام، محمـد يـونس، الملـك الصـالح نجـم الـدين 
وعلاقته بالقوى السياسية، فواز نصرت، مدينـة دميـاط وأهميهـا 
في الحــروب الصــليبية، بالإضــافة إلى دراســات أخــرى، وفى الأدب 
هناك رواية شجرة الدر لمحمد سعيد العريان ورايـة أخـرى تحمـل 

. وهكــذا رآه التــاريخ ولكــن  عشرــيالنفــس العنــوان لعبــد الســلام 
كيــف نظــر إليــه العامــة؟ ومــاذا شــكلت حيــاة الصــالح نجــم الــدين 

؟ مــن هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث الشــعبيالوجــدان  في أيــوب 
لتنظــر فيمــا حملــه العقــل الجمعــي للشــعب المصــري حــول ســيرة 
هذا السلطان، وبخاصة أن هذا العقل الجمعي قد مجد كثـيرًا مـن 

يين والشـعبيين في سـير ضـخمة، وصـلت أحيانـًا الأبطال السياسـ
إلى آلاف الصــــفحات منهــــا الســــيرة الهلاليــــة، وســــيرة الظــــاهر 
ـزـن  بيـــبرس، وســـيرة عنـــترة بـــن شـــداد، وســـيرة ســـيف بـــن ذى يـ

  وغيرها. 

وقبــل الحــديث عــن الدراســة يجــب أن نوضــح أمــرًا وهــو تــردد 
المؤرخـــون طـــويلاً قبـــل اعتمـــاد المـــوروث الشـــعبي مصـــدرًا مـــن 

ــة، حيــث  مصــادر  البحــث الأكــاديمي في مجــال الدراســات التاريخي
نظروا إلى الموروث الشعبي من السير والملاحم عـلى أنهـا مجـرد 
ضرب من الأساطير تتناسب مع بساطة فكر العامة، ومن ثـَمَّ لا 
يركن إليها في البحـث التـاريخي الجـاد. غـير أن التطـور الـديمقراطي 

لميتين، ومـــا صـــاحبه مـــن والاشـــتراكي فيمـــا بـــين الحـــربين العـــا
الاهتمــام بالتــاريخ الاجتمــاعي قــد أديا إلي ظهــور اتجــاه جديــد في 
مجال الكتابة التاريخية عده البعض ثورة تاريخية تجلت في الربـع 
الأخير من القرن العشرـين، وأهـم مبـادئ هـذه الثـورة أن التـاريخ 
ليس مرادفًا لسير الحكـام وحـروبهم، لكنـه مـرادف لمسـيرة البشر ـ

لحضارية على سطح كوكب الأرض، منذ أن وطأته قـدم الإنسـان ا
وحتى يرث اللـه الأرض ومـن عليهـا، وعـلى هـذا فكـل مـا صـدر عـن 
البشر، أيًا كان خيرًا أو شرًا، ماديًا كان أو معنويًا، جزء من التاريخ 
لــه دلالاتــه وأهميتــه ويجــدر دراســته والاســتفادة منــه مهمــا كــان 

  )١(دير بالملاحظة.صغيرًا أو كما يبدو غير ج
ــة  ــة الســيرة الشــعبية العربي ــا توضــيح ماهي ــذا وجــب علين ول
وكيفية الاعتماد عليها كمصدر تأريخي مهم، ثم التعريف بالسيرة 
الظاهريــة؛ فالســيرة الشــعبية العربيــة فــن أدبى أبدعتــه العقليــة 

فترة من فترات تاريخها وقد جاء يلـبى حاجـة المجتمـع  في العربية 
تجعله يختلف عـن   التي هو فن قصصي له خصائصه الذى أفرزه، و

وهى ليست أسطورة أو خرافة رغم  العربي جميع أنواع القصص 
الخيــال وليســت حكايــة شــعبية تتنــاول حيــاة النــاس،   في إغراقهــا 

أجـــزاء معينــة عـــلى  في كمــا أنهــا ليســـت ملحمــة رغـــم اشــتمالها 
الــدفاع عــن  في يخوضــها البطــل  الــتي الحــروب  في الملاحــم خاصــة 

، ويشـاركه الـرأي )٢(مته كما أنهـا ليسـت روايـة بالمفهـوم الحـديثأ
أحمد شمس الذى يرى أن "السيرة فـن نبـت وتطـور وارتقـى قبـل 
ـــة  ـــواع الأدبي ـــين الأن ـــه ب ـــة وهـــى فـــن قـــائم بذات أن تظهـــر الرواي

اســـتقرت  الـــتي فإضـــافة لفـــظ روايـــة لعمـــل لـــه قوانينـــه الخاصـــة 
والسـيرة الشـعبية  والرواية لم تستقر بعد له عدة سمات تتطـور 

فن له قواعده المكتملة ولذا لا يمكن تطبيق قواعد فـن مـا عـلى 
  )٣(فن لم يكتمل بعد.

هذا وتعتمد السير الشعبية عامة على جذور تاريخيـة حقيقيـة 
فما من سـيرة مـن السـير إلا وتـدور حـول بطـل كـان لـه وجـود في 

 في التــاريخ يومًــا مــا وقــام بأفعــال جليلــة وخــاض حــروبًا ومعــارك 
ســبيل قــيم ســامية ممــا جعــل شــهرته تســبقه إلى كــل مكــان. 

يقـــوم الفنـــان  الـــتي وهـــذه الجـــذور التاريخيـــة تعتـــبر النـــواة الأولى 
ــة شــيئاً  الشــعبي  رـى الحقيقــة التاريخي ــاء ســيرته عليهــا فهــو يـ ببن
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ــا ويــنفخ فيــه  الفــني أشــبه بهيكــل عظمــى فيكســوها بخيالــه  لحمً
 التـــاريخي لى أن الحـــدث الـــروح الإبداعيـــة، ومـــن المهـــم أن نشـــير إ

ـــداع  ـــا بفضـــل الإب ـــا حيً لا يعـــود بصـــورته  الفـــني حينمـــا يعـــود إلين
الإطـــــار العـــــام للقـــــيم والمثـــــل  في التاريخيـــــة الدقيقـــــة ولكـــــن 

  )٤(والأخلاقيات التي يمثلها الفنان تعبيرًا عن المجتمع.
ويضيف إليه من خيالـه  التاريخي فالفنان الشعبي يأخذ الحدث 

ذلـــك عـــلى بقـــايا الأســـاطير  في ة ويعتمـــد وقـــائع وأحـــداثاً كثـــير 
والخرافات ليلبى حاجة ثقافية ونفسية للشعب صاحب المصـلحة، 
وبالتــالي فالســيرة ليســت مقيــدة بترتيــب الأحــداث التاريخيــة بــل  
تقــوم عــلى حريــة الاختيــار الــتي يمنحهــا الفنــان لنفســه، كمــا تقــوم 

ان الشـعبي على الربط بين الأحداث التي ينتجها الراوي، ولأن الفن
بقـدر مـا يهمـه تلبيـه رغبـة الشـعب الـذى  التـاريخي لا يهمه الحدث 

يســمعه لــذلك سرعــان مــا يتغلــب الخيــال عــلى موضــوعية الحــدث 
ـــا جديـــدًا يعيشـــه الشـــعب التـــاريخي  ـــا تاريخً رـى )٥(ليصـــور لن ـ ، ، ويـ

الدكتور قاسـم أنـه " إذا كـان التـاريخ يسـجل سـير الحكـام والقـادة 
والسياســة ويسرــد الأحــداث، وهــو مــا  والنــبلاء، وشــئون الحــرب

ــاريخي نســميه بالتســجيل  يجســد  الشــعبي للتــاريخ فــالموروث  الت
 والأمـــاني عاطفـــة العامـــة ورؤيـــتهم للأحـــداث والقـــيم والمثـــل 

تتمناهـا الجماعـة، كمـا أنـه يـدور حـول   التي والتطلعات للمستقبل 
عــادات وتقاليــد المجتمــع وأخلاقــه، ويعــد نــواة التــاريخ ؛ إذ يحمــل  

سيرات لأحداث تاريخية ويحكى عن أبطـال تـاريخيين بأسـلوب تف
تخدم أغـراض العامـة، وبـذلك   التي مثقل بالخيال والرموز الشعبية 

بأنه نوعٌ مـن القـراءة الشـعبية  الشعبي يمكن أن نصف الموروث 
للتاريخ موازية للقراءة التاريخية ذاتها ؛ بمعـنى أنـه يعكـس رؤيـة 

ـــا بالتســـجيل الجماعـــة لتاريخهـــا وهـــو مـــا نســـمي  الشـــعبي ه أيضً
يعـــبر بقســـوة شـــديدة عـــن  الشـــعبي للتـــاريخ، وفيـــه نجـــد الفنـــان 

وأمانيهم وضـد  الكراهية الشعبية لمن يقف ضد مصلحة الناس،
إيــذائهم ويــدين مــن يخــون المثــل العليــا والقــيم  في يتســبب  نْ مَــ

  )٦(للمجتمع  الأخلاقي تمثل النظام   التي 
ســيرة الشــعبية قــد وصــل والحقيقــة أن فكــرة الاعتمــاد عــلى ال

متأخرًا إلي عالمنـا العـربي وربمـا يكـون بـطء الحـراك السـياسي لـه 
دور في هـذا التــأخر لكنهــا عـلى أي حــال وصــلت، وبـدا هنــاك اتجــاه 
ـــن ثـــم حـــدث تطـــور في  ـــاريخ الاجتمـــاعي، وم ـــد بمجـــال الت متزاي
ــاريخ الاجتمــاعي  ــك أن الت ــتي يعتمــد عليهــا المــؤرخ، ذل الأدوات ال

يــب الاجتمــاعي والبنــاء الطبقــي والعــادات والتقاليــد يهــتم بالترك
والحــرف والأســواق، والمصــادر التقليديــة للتــاريخ لا تفــي بتغطيــة  

لجـأ المهتمـون بالتـاريخ الاجتمـاعي إلي  مَّ ومـن ثـَ كل هذه النواحي،
اســتخدام أدوات جديــدة ومصــادر غــير تقليديــة في معالجــة هــذه 

 وبالتـالي  ،)٧(الشـعبيةالموضوعات ومن بـين هـذه المصـادر السـير 
الـذى يشـكل عالمًـا  الشعبي فالسيرة الشعبية جزء من الموروث 

رحباً من ذاكرة الأمم، ويتكون من عناصر متشابكة من المـوروث 
عقـــول  في رســـخت  الـــتي والبقـــايا الســـلوكية والأقـــوال  الحضـــاري 

ونفوس البشر منذ فترات طويلة، كما يضـم البقـايا الأسـطورية 
ا لبيئتــه ســواء كــان باللغــة العربيــة الفصــحى أو والفولكلــور وفقًــ
أصــيل  عفــوي إبــداع  الشــعبي فــالتراث  وبالتــالي باللغــة العاميــة، 

يحمل ملامح الشعب ويحفـظ سـماته ويؤكـد عراقتـه ويعـبر عـن 
همومـــه وأحلامـــه وآمالـــه عـــلى مختلـــف مســـتوياتهم. وفي هـــذا 
الســياق تــأتي صــورة الملــك الصــالح نجــم الــدين أيــوب في الســيرة 

لظاهريـــــة. وفيمـــــا يتعلـــــق بالدراســـــات الســـــابقة حـــــول هـــــذا ا
الموضوع، فقد ألمح إليه الدكتور قاسـم في الفصـل الخـامس مـن  
ـــور" المعنـــون باســـم "الشخصـــيات  ـــاريخ والفلكل ـــين الت ـــه "ب كتاب

  .)٨(التاريخية في سيرة الظاهر بيبرس"

 :   التعريف بالس˼ة الظاهريةأولاً
السـلطان المملـوكي أما عـن السـيرة الظاهريـة فتنسـب إلي 

الظاهر بيبرس البندقـداري، الـذي حكـم سـلطنة المماليـك خـلال 
وقــد ) م١٢٧٧-١٢٦٠/ هـــ٦٧٦-٦٥٨(الفــترة الممتــدة فيمــا بــين عــامي 

وصل إلينا عدد من السير الرسمية التي دونها مؤرخون كانوا عـلى 
صــلة مبــاشرة بالظــاهر بيــبرس: الأولى الــروض الزاهــر في ســيرة 

هـــــ/ ٦٩٢. ت( حــــيي الــــدين بــــن عبــــد الظــــاهرالملــــك الظــــاهر لم
ية المنتزعــة مــن الســيرة )٩()م١٢٩٢ ، الثانيــة حســن المناقــب السرــ

وتـاريخ  ،)١٠()م١٣٣٠هــ/ ٧٣٠ .ت(الظاهرية لشافع بـن عـلي الكاتـب 
. أمــا )١١( )م١٢٨٥هـــ/ ٦٨٤. ت(الملــك الظــاهر لعــز الــدين بــن شــداد 

وعنا، السـيرة الظاهريـة الـتي هـي مصـدر للصـورة الشـعبية لموضـ
فملحمة شعبية ضـخمة، دارت حـول شخصـية السـلطان الظـاهر 
ــك العــادل صــاحب الفتوحــات  ــاريخ المل بيــبرس البندقــداري، أو ت

ملــــك مصــــر ) الســــلطان محمــــود الظــــاهر بيــــبرس(المشــــهورة 
ـــا ذوداً عـــن الإســـلام والشـــام،  ـــام به ـــتي ق ـــة ال ـــه البطولي وأعمال

  .وتصديًا لأعدائه من الصليبيين والمغول
لحمة في الأصل رواية شفهية يختلط فيهـا التـاريخ وهذه الم

بالخيـــال، ولا نعلـــم عـــلى وجـــه التحديـــد تـــاريخ تـــدوينها، لكـــن مـــن 
الواضــح مــن خــلال مطالعــة الســيرة أنهــا دونــت في القــاهرة في 
العصـــر المملـــوكي وتطـــورت ونمـــت عـــبر الســـنين إلي أن أخـــذت 

م مـن شكلها النهـائي في بـدايات الحكـم العثمـاني لمصـر عـلى الـرغ
أن غالبيـــة أحـــداث الســـيرة تجـــري في مصـــر، وأبطالهـــا مصـــريون 

 الأمثــــال الشــــعبيةن يتكلمــــون باللهجــــة المصــــرية ويســــتخدمو
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ة من العالم ، إلا أن أحداثها مع ذلك تغطي رقعة واسعالمصرية
  .البحر المتوسطالإسلامي وشمال 

ويري الباحث الفرنسي فرانسيس جينل أن السـيرة الشـعبية 
الظهــور في القــرن الســادس عشرـ ـللظــاهر بيــبرس قــد بــدأت في 

المـــيلادي، ومـــع انتشـــار المقـــاهي عـــلى نطـــاق واســـع في القـــرن 
الثامن عشر الميلادي، صارت ملجـأ للحكواتيـة سـواء في مصـر أو 
ــدينا عــدة روافــد لهــذه الســيرة الشــعبية:  ــم صــار ل الشــام ومــن ث
الرافد الأول دمشقي والرافد الثاني حلـبي والرافـد الثالـث قـاهري 

ا الثلاث لا تختلف عـن بعضـها كثـيرً  الرواياتينل على أن ويؤكد ج
من حيث القصة أو الحبكة لكـن هنـاك بالطبـع اختلافـات طفيفـة 

عــلى أيــة حــال فالمســاحة  )١٢(مــن جــراء اخــتلاف جغرافيــة المكــان.
امتدت إلى نحو قرنين ونصف مـن الزمـان تعاقـب الزمنية للسيرة 

  .اسلطانً  ٤٥خلالها مالا يقل عن 
نــا هنــا الروايــة المصــرية الــتي طبعــت في خمســين ومــا يعني

ا، وزعـــت عـــلى خمســـة مجلـــدات، كـــل منهـــا يحـــوي ســـتمائة جـــزءً 
ا، وهـــي في الأصـــل تـــدوين لروايـــة شـــفهية مليئـــة صـــفحة تقريبـًــ

اعتمدت  التي الطبعة  وهي بالأشعار المرتجلة والكلمات العامية، 
  )١٣(.هذا البحث في عليها 

دين أيوب مجمل س˼ة الصالح نجم الثانيًا: 
  في الس˼ة الظاهرية

في البدايــة آثــرت أن أقــدم مجمــلاً للســيرة بالترتيــب الــذي ورد 
ــة،  ــدى القــارئ خلفيــة أو صــورة  حــتى يكــون في الســيرة الظاهري ل

متكاملـــة عـــن الشخصـــية والأحـــداث تمكنـــه مـــن تتبـــع الـــدلالات 
  التاريخية لهذه الصورة.

 الأيــوبي أنــه أثنــاء مــرض صــلاح الــدين  الشــعبي  الــراوييقــول 
الحكـم وبعـد وفاتـه   في نائباً عنـه  الأيوبي جعل ولده الملك الكامل 

تــولى الســلطة رســمياً، وقــد أنجــب ولــداَ ســماه نجــم الــدين الــذى  
ــــربى ونشــــأ  ــــا بأمــــور السياســــة والحكــــم  في ت مصــــر وكــــان عارفً

العرش من بعـده،   بتولي والشريعة، وكتب له أبوه الكامل وصية 
صــالح وأطلــق عليــه الصــالح نجــم ثــم تــزوج نجــم الــدين وأنجــب ال

يـوم  في الدين، وكان محبوبًا لدى والده الذى بدوره كتب له وصية 
مولده بولاية العهد من بعده وشهد عليها الأمراء والأعيان، وقد 
ــل  ــدين إحــدى عشرــة ســنة وقيــل تســعًا وقي عــاش الأب نجــم ال

رـجح أنــه عــاش تســع ســنوات، ثــم   الشــعبي  الــراويســبعًا ولكــن  يـ
  صالح نجم الدين أيوب حكم البلاد.لى التوفى وتو

الملـك الصـالح نجـم  في ثم تصف لنا السيرة الصـفات الطيبـة 
الآخرة وصـار أكـثر تـديناً  في الدنيا ورغب  في الدين أيوب الذى زهد 

وإيماناً فأحبه الأكـراد وسـموه الصـالح نجـم الـدين أيـوب ولى اللـه 

الأكـراد  المجذوب، ولذلك كـان كلمـا خـرج مـن قصـره يلتـف حولـه
وهــم يرتــدون ملابــس الصــوفية وتتــوالى الســنوات والصــالح نجــم 
الــدين يحكــم بالعــدل والشرــع بــين النــاس، وذات يــوم إذا بأربعــة 

ـــه  ـــون إلي ـــه بأنهـــم رســـل الســـيدة  في رســـل يأت القلعـــة ويخبرون
فاطمة شجر الدر بنت أمير المؤمنين المقتـدر باللـه وأنهـا المالكـة 

الخليفـة وليسـت ملكـًا للأكـراد ولهـا  الحقيقة لمصر بحجة من أبيهـا
توليــة مــن تريــده، فغصــب الصــالح نجــم الــدين مــن ذلــك   في الحــق 

رـه بمقابلتهــا ويطلــب  وخاصــة بعــد تأكــده مــن صــدقها فيــأمر وزيـ
منها الحضـور إلى القصـر، وتـم اللقـاء بـين شـجر الـدر والصـالح نجـم 
الدين وعندما وجدها مصممة على استعادة أرض مصـر فلـم يجـد 

يـده ولبـنى  في ا من طلب منها الزواج ليضمن بقاء السـلطنة مفرً 
الأمـر،  بادئ  فيأيوب من بعده كما نصـحه وزيرـه، ولكنهـا رفضـت 

ــال  ــه  الشــعبي و يتــدخل الخي ــدين ولى الل ويســتغل الصــالح نجــم ال
المجذوب كراماته تجعلها توافق عـلى الـزواج، وتظـل طـوال اثـنى 

بكـر عـذراء ثـم يـتم الزفـاف عشر عامًا تحج سنويًا إلى الحجاز وهى 
  مسجد الحسين. في 

ويبدو أن شهرة الصالح نجـم الـدين أيـوب ولى اللـه المجـذوب 
الزهد والعبادة وترك شهوة السـلطة والحكـم جعلـت الملـوك  في 

مــن حولــه يحــاولون انتهــاز الفرصــة للاســتيلاء عــلى مصــر ومــنهم 
الــذى وصــل إلى حلــب  التركمــاني ملــك الموصــل المســمى أيبــك 

نائبهــا بــإغلاق الأبــواب ومحاربتــه حــتى أصــابه اللــه بالمــرض فقــام 
وهلــــك معظــــم جيشــــه، ولكــــن الملــــك الصــــالح الرجــــل الفقــــير 
المكشوف عنه الحجاب يعلم بحملته فيأمر بفتح أبواب حلـب، ولا 
يعترضه إذا أراد المسير إلى جهـة مصـر والشـام معتمـداَ عـلى اللـه 

متاعــب بفضــل  القــدير، وخــلال مســيرته يتعــرض أيبــك وجيشــه لل
إلى مصــر  التركمــاني كرامــات الصــالح نجــم الــدين حــتى يصــل أيبــك 

ويطلــب الصــفح والغفــران مــن الملــك الصــالح نجــم الــدين أيــوب 
  ويؤمن بكراماته فيصفح عنه ويوليه وزيرًا.

ثــم يشــعر الصــالح نجــم الــدين أيــوب بالخطــر فيــأمر عــلى الفــور 
لرقيق الصفات بضرورة شراء عدد كبير من المماليك وحدد لتاجر ا

المماليـــك وجنســـياتهم وصـــفات ممـــيزة لمملـــوك  في المطلوبـــة 
كنـف الصـالح نجـم الـدين أيـوب   في وحيد وهو بيـبرس الـذى يـتربى 

المزيـــف  والقــاضي ويواجــه شــدائد ومــؤامرات مــن الأمــير أيبــك 
جــوان، ولكــن العنايــة الإلهيــة تنقــذه كــل مــرة وكــذلك كرامــات 

حلــب بوصــول المغــول إليهــا الملــك الصــالح، حــتى يأتيــه الخــبر مــن 
وعدتهم اثنان وثمانون ألف فارس مع الخان هـلاوون بـن منكتمـر 
يريدون اقتحام المدينة والاستيلاء على بلاد الشـام وحـاكم حلـب 
ـوب  يطلــب المســاندة مــن ســلطان مصــر الصــالح نجــم الــدين أيـ
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والــذى بــدوره أرســل الأمــير بيــبرس وأيبــك وقــلاوون لنجــدة حلــب 
وأثناء السفر وعند قلعة العريش وجـد بيـبرس ومحاربة المغول، 

لينـتقم منـه بعـد أن قتـل  الصـليبي كمين أعـده لـه الملـك فرنجيـل 
ولكـن بيــبرس يتغلـب عليــه ويكمـل مســيرته إلى حلــب   ابنـه تومــا،

ثم يحاول أيبك الاتفاق مع المغول للتخلص من بيبرس فى حـين 
 في يقـوم عيسىـ ـالناصــر شرف الــدين حــاكم الشــام بغلــق الأبــواب 

وجه بيبرس، ثم يسافر الملك الصـالح إلى الشـام ويسـجن عيسىـ 
الناصــر ويتقــدم إلى حلــب بنفســه ليتــابع ســير المعركــة ويشــارك 

ـــة أولاد إســـماعيل  ـــتي فيهـــا ومعهـــم الفداوي انتهـــت بانتصـــار  وال
  بيبرس على المغول وهروب هلاوون.

ـــذى  ـــدى الملـــك الصـــالح ال ـــة ممـــيزة ل ويحظـــى بيـــبرس بمكان
منامــه عــدة مــرات ويظهــر كراماتــه ويقــف  في لــه  ويأتييســانده 
كـــل محنـــة ويتنبـــأ بمســـتقبله البـــاهر وبأنـــه سيصـــبح   في بجـــواره 

سلطاناً على البلاد من بعده ومن يتولى قبله سيقتل عـلى الفـور، 
المزيـف بإرسـال خطـاب مزيـف  القـاضي وتتوالى الأحداث ويقوم 

ه باســم ملــك القســطنطينية إلى الصــالح نجــم الــدين أيــوب يهــدد
بأنه إذا لم يعيد فتح كنيسة القيامـة سـوف يرسـل حملتـين بريـة 

ـــة  ـــك الصـــالح وأرســـل بيـــبرس للإســـكندريةوبحري ، فغضـــب المل
والفداويـــة أولاد إســـماعيل لإحضـــار  المملـــوكي وأيبـــك والجـــيش 

ــوده لمخــاطر البحــر  ــك القســطنطينية، ويتعــرض بيــبرس وجن مل
وات المزيــف لكنــه ينجــو بفضــل دعــ والقــاضي ومــؤامرات أيبــك 

الصالح وكرامات الأولياء الصـالحين ثـم يتقاتـل مـع ملـك أنطاكيـة 
ينية الفرتماكوس ويحضره أسيرًا مـع ميخائيـل حـاكم القسـطنط

  إلى الصالح نجم الدين أيوب.
ويقـوم الـراين حنــا ملـك جنـوة بإرســال قراصـنته للإغـارة عــلى 

ويستولى على بضائع التجار، ويسافر بيـبرس  الإسكندرية شاطئ
جــوان المزيــف وأتباعــه  القــاضي مــن الأمــر، وهنــاك يجــد  للتحقــق 

وعنــدما علــم  صــندوق وإرســاله إلى جنــوة، في فيــتم وضــع ببــيرس 
الصالح نجم الدين ذلك جمـع أولاد عمـه الأكـراد الأيوبيـة والأمـراء 

، وقــرر الصــالح ركــوب البحــر الإســكندريةالمصــريين وســافروا إلى 
لرحلــة يواجــه مخــاطر وفى هــذه ا لجنــوة وإنقــاذ بيــبرس مــن الأسر،

ــه المغــاورى ويأمــره  ــد الل ومهالــك فيســاعده القطــب ســيدى عب
باســـتدعاء أبا بكـــر البطـــرنى وأولاد إســـماعيل فيســـتعد الصـــالح 
للسفر وبفضل بركات الأولياء الصالحين ويعود الصالح نجم الـدين 

  وبيبرس من جنوة.
يُصـــاب الملـــك الصـــالح نجـــم الـــدين أيـــوب  الإســـكندريةوفى 

صار يرتعد ويشكو من الألم ومـازال كـذلك حـتى وصـل بالمرض، و
رعاية زوجتـه شـجر الـدر  في مصر فدخل من غير زينة وظل مريضًا 

مسجد الحسـين وأراد  في وطال به الحال وقبل وفاته صلى الجمعة 
الديوان كالعادة ولكنـه لـم يقـدر لشـدة مرضـه وكتـب  في الجلوس 

  وصيته بتوليه بيبرس حكم مصر بعد وفاته.
الأمراء إلى عيسى توران شاه ابـن الصـالح نجـم الـدين  وأرسل 

ليخبروه بوفاة ابيه وانه أحق بالمُلك وعلى الفور حضر توران شـاه 
ولكنـه لـم يكـن مثـل والـده عـلى قـدر مـن التقـوى  وبايعه الأمـراء،

والورع بل كان يشرب الخمر ولا يعلم من أمـور السياسـة والحكـم 
ل حملـة عسـكرية فرنجيـة ، وعندئذ جاءت الأخبار مـن بوصـوشيء

مكونة من أربع ملـوك فجهـز بيـبرس الجـيش واسـتعد للسـفر إلى 
دميــاط أمــا جــوان فقســم جيشــه إلى أربــع فــرق ؛ فرقــة تتجــه الى 
المنصورة والثانية الى دمياط والثالثة إلى فارسـكور والرابعـة إلى 

دارت المعركــة  التــالي البركــون نجــدة لكــل مــن طلبهــا وفى اليــوم 
ة أيام فقــام بيــبرس بالالتفــاف حــول جــيش العــدو واســتمرت عــد

ومات منهم الكثير وهرب الباقون وتبعهم حـتى المنصـورة ووقـع 
الـــبر والبحـــر، ثـــم هربـــوا إلى  في القتـــل والنهـــب وانهـــزم الكفـــار 

فارسكور واقتتلـوا مـرة أخـرى حـتى قتـل الملـوك الأربعـة وانتهـت 
  .المصريالمعركة بانتصار الجيش 

ـــولاً نتيجـــة وقوعـــه مـــن التختبـــوش ويمـــوت تورانشـــاه مق ت
منامـه جـده الصـالح نجـم  في ويتم اختيار ابنه الخليـل فـيرى  سكيرًا،

ــك  ــولاً وبالفعــل يقــوم الأمــير أيب ــه ســيموت مقت ــه بأن ــدين ينبئ ال
بقتله بالسم، ثم يتولى ابنـه الصـالح الصـغير ويختـار بيـبرس وصـياً 

ا الحكـم على العرش ومعه شجر الدر، ولكن الخليفة يرـفض توليتهـ
فتتزوج مـن أيبـك ولكنـه ظـل حاقـدًا عـلى بيـبرس، فيـتهم شـجرة 
الــدر وبيــبرس بوجــود علاقــة آثمــة بينهمــا، فانتابتهــا نوبــة عصــبية 
حادة، ولما نامت جاءها الصالح أيوب في الحلم مـرة أخـرى وأمرهـا 
بقتل أيبـك بالسـيف. فلمـا اسـتيقظت أحضـرت السـيف وضـربته 

أحمد، ولكن عندما وصل أحمـد إلى به فراح يصرخ مستنجدًا بابنه 
الغرفة كان أيبك قد فـارق الحيـاة، فهجـم عـلى شـجرة الـدر ولكنهـا 
أفلتت منه وظل يطاردها إلى أن سقط بهـا سـور سـطح القلعـة 

أحمد  وقبضوا على فهوت وماتت. ثم أتى الوزير شاهين والحراس 
وألقوا به في السجن. ويعود بيبرس إلى مصر فيتـولى حكـم مصـر 

  .الصليبيين ويهزمهم بويحار

الس˼ة ودلالاتها  فيأهم القضايا ثالثًا: 
  التاريخية

  ونسبه ونشأته وتوليه الحكم اسمه-٣/١
تـولى الحكـم مبـاشرة بعـد   الأيـوبي تذكر لنا السيرة بأن الكامل 

وفاة أبيـه صـلاح الـدين وقـد أنجـب ولـدا سـماه نجـم الـدين أيـوب 
د ذلـك طلـب الأحكـام وقد " نشأ وترعرع وقرأ القـرآن وختمـه وبعـ



   
  

 
 
 

 
 

 اريخيةسيرة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب في المصادر الت
 ��א�א�

    

٤٣  . .  .   
   –    –    

وعـــرف الحـــلال والحـــرام وصـــار فطينـًــا وعارفًـــا بأحكـــام السياســـة 
والشرــيعة والرئاســة كتــب لــه أبــوه الكامــل حجــة بالســلطنة بعــد 

، تزوج وصار لديه ولدًا فسماه الصالح وكناه بـنجم الـدين )١٤(وفاته"
 في أيوب وقد أحبه أبوه محبـة عظيمـة فكتـب لـه حجـة السـلطنة 

هم أن يكتبوا له حجة لا يكون من بعده إلا ولـده يوم مولده وأمر 
ـــــة بالســـــمع  ــــوب فأجـــــابوه أرباب الدول ـــــدين أيـ الصـــــالح نجـــــم ال

الآخـرة  في والطاعة..... وكان الملك الصـالح قـد زهـد الـدنيا ورغـب 
وقرأ القرآن وعرف ما فيه من البيـان وعـرف الحـلال والحـرام فعبـد 

و مـن صـغر سـنه الملك العلام وصـار مـن عبـاد اللـه الصـالحين وهـ
 في عـــــلى الفـــــلاح واليقـــــين ولا يجـــــالس الدولـــــة ولا يحضـــــرهم 

اخـتلط عليـه الأمـر  الشـعبي  الراويومن هنا نفهم أن  ،)١٥(حكومة"
وأن توليــــه  الأيــــوبي فجعــــل الصــــالح نجــــم الــــدين حفيــــد الكامــــل 

السلطة كان أمراَ ميسوراَ سهلاَ بوصـية مـن أبيـه وبأنـه لـم يكـن 
فهــو  شيءعلــم مــن أمــور الســلطنة يجيــد الحكــم والسياســة ولا ي

 في هنـا لـيس دقيقًـا  ي وامتعبد زاهد عـن الـدنيا والشـهوات، والـر 
وصفه ؛ فهو السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب أبو الفتـوح 
ــن الســلطان  ــدين محمــد ب ــك الكامــل ناصــر ال ــن الســلطان المل ب
الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن الأمير نجم الدين أيـوب بـن 

سلطان الديار المصرية وأمه جارية سـوداء تـدعى  الأيوبي  يشاد
  ه ونشأ بها.٦٠٣وقد ولد بالقاهرة عام  )١٦(ورد المنى

وقد واجه صعوبات ومصادمات مـع أخيـه وأعمامـه وأبنـائهم 
للوصـــول للحكـــم، فعنـــدما بلـــغ الثانيـــة والعشرـــون مـــن عمـــره 

 ه٦٢٥شـعبان  في استنابه أبوه على مصر ووصفه بالملـك الصـالح 
وفى ذلـك الوقـت  )١٧(حينما كان متوجهًا لحصار الناصـر داود بالشـام

قام الصالح نجـم الـدين بشرـاء ألـف مملـوك واسـتغلت أم العـادل 
أنــه عــازم عــلى  الأيــوبي زوجــة أبيــه تلــك الفعلــة وأوهمــت للكامــل 

ــه أخــذ المــال مــن التجــار ومــن بيــت  )١٨(الاســتيلاء عــلى الحكــم وأن
ومــا أن وصــل مصــر حــتى أمــر المــال وطلبــت منــه سرعــة العــودة 

ولايـة  في ومال إلى ابنه الأصغر  )١٩(بتنحية الصالح عن ولاية العهد
حــين عــين الصــالح نجــم الــدين عــلى بــلاد ســنجار وآمــد  في العهــد 

وعندما توفى الكامل اتفـق الأمـراء عـلى أن يتـولى  )٢٠(وحصن كيفا
ادل الشرق وديار بكر وأخيه الأصغر العـ في الصالح نجم الدين نائباً 

سلطان الدولة الأيوبية والملـك الجـواد مظفـر الـدين يـونس نائبـًا 
  )٢١(.بدمشق

أمــــا قضــــية توليــــه حكــــم الدولــــة الأيوبيــــة فكــــان محفوفًــــا 
كل   في بالصراعات والمؤامرات وتعرض للموت والخيانة والسجن 

خطـوة نحــو الوصــول للســلطة باعتبــار أنــه الأخ الأكــبر وكــان نائبـًـا 
ق بولايـة العهـد لـولا وشـاية زوجـة أبيـه مصر فهـو أحـ في عن أبيه 

لما تعرض للمهالك، ولذا من الأجدر أن نتعرف على ظروف توليـه 
 الـتي الحكم وكيف تغلب على أعـداءه لنـدرك سـويًا حجـم المعانـاة 

  نظر العامة. في عاشها الصالح نجم الدين فجعلت منه بطلاً 
ــك الجــواد عــن دمشــق نظــرًا  ــدأ الأحــداث باستســلام المل وتب

عفه وعدم قدرته على حكم البلد ووافق الملك العادل أبـو بكـر لض
على تنازله عن دمشق وقايض الصالح نجم الـدين دمشـق بسـنجار 

ولكـن الملـك الجـواد شـعر بالنـدم  )٢٢(ه٦٣٦ فيوعانه وحصن كيفـا 
وأراد اســـترداد دمشـــق فاحتـــدم الصـــراع مـــع الصـــالح نجـــم الـــدين 

رـ واســتعان كلاهمــا بالمســاعدة الخارجيــة ولكــ ن تــدخل ابــن جريـ
ثــم بــدأ  ،)٢٣(فأصــلح الأمــر بينهمــا وعــادا لمــا اتفقــا عليــه مــن قبــل

الصالح يستعد لانتزاع السلطة من أخيه الأصـغر وسـار عـلى رأس 
مـع  عسـكري صـراع  في قواته متوجها إلى مصر وفى طريقه دخـل 

الملك الناصر داوود صاحب حماة أسفر عن استيلاء الصالح عليها 
وفى أثنـاء تلـك  )٢٤(ود إلى مصر لمساندة العـادلفتوجه الناصر داو

 في الأحـــداث وصـــلت مجموعـــة مـــن الأمـــراء المصـــريين يرغبـــون 
خدمة الصالح نجـم الـدين ومسـاندته وصـاروا يحثونـه عـلى التوجـه 
لمصــر فهــم يرونــه أكــبر ســناً وأحســن ســيرة وأعظــم هيبــة وأجــدر 

  .)٢٥(بالحكم
بـــك وظهـــر عـــلى الســـاحة عمـــه الصـــالح إســـماعيل حـــاكم بعل

حـين أنـه كـان  في والذى أوهمه بالوقـوف بجانبـه لاسـتعادة حقـه 
نـابلس ولكنـه  في والصالح ينتظره  )٢٦(ينوى الاستيلاء على دمشق

ظل يماطل ويتقاعس عـن دعمـه وخـرج مـن بعلبـك وقـد تهيـأت 
له الظروف فخرج بجيشه مدعياً سـفره إلى نـابلس لـدعم الصـالح 

ن شيركوه حاكم حمـص حين أنه اتجه مع أسد الدي  في نجم الدين 
فوصـــلت الأخبـــار إلى  )٢٧(ه٦٣٧ فينحـــو دمشـــق واســـتولى عليهـــا 

نابلس فاتجـه إلى دمشـق واسـتعان بعميـه  في الصالح نجم الدين 
مجير الدين وتقى الـدين ولكـن سرعـان مـا خـذلوه ووقفـوا بجانبـه 

ــائهم المعتقلــين  قلعــة  في عمــه الصــالح إســماعيل خوفــا عــلى أبن
جــم الــدين فقــد عــاد إلى نــابلس وتعــرض ، أمــا الصــالح ن)٢٨(دمشــق

ـــه  ـــل الغـــور والعشرـــان واســـتولوا عـــلى بعـــض أثقال لهجـــوم قبائ
 ،)٢٩(واســتولى هــو عــلى خيــولهم بعــد ســفك الــدماء بــين الطــرفين

ـوبيين وتركــه بعــض الجنــد  وهكــذا تخــلى عنــه بعــض الأمــراء الأيـ
  ا.والعسكر لأنه أصبح بلا سند ولا ملجأ وأمره سيتلاشى قريبً 

ـــدما رحـــل وزادت الأ وضـــاع ســـوءًا وتفـــاقم الأمـــر خاصـــة عن
الناصر داوود من مصر بغير رضا الملك العادل مغاضباً لـه فوصـل 

نـــابلس  في وعلـــم الناصـــر بوجـــود الصـــالح نجـــم الـــدين  )٣٠(الكـــرك 
قواته ليلاً فاعتقلوه بالحيلة والخداع مُهاناً على " بغلة بغير  فأرسل 

ثلاثــة   في رب الكــرك مهمــاز ولا مقرعــة وســاروا بــه إلى الموتــة غــ
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أيام ولم يأكل شيئاً... ثم ادخلوه حبس الكرك ووكلوا به مملوكـًا 
  الاعتقال سبعة أشهر. في وظل  )٣١(فظًا غليظًا" 

وأرســل الملــك العــادل إلى الناصــر داوود يطلــب منــه إخــراج 
أخيــه الصــالح مــن الحــبس مقابــل مبلــغ كبــير مــن المــال فــرفض 

ــوب و العبـــاسي وتـــدخل الخليفـــة  )٣٢(طلبـــه بعـــض ملـــوك بـــنى أيـ
والعســـكر لإطـــلاق سراح الصـــالح نجـــم الـــدين فـــامتنع عـــن ذلـــك 
ولكنه وبعد عدة مفاوضات وافق الناصر واشترط عـلى الصـالح أن 

مقابل أن يأخذ دمشق وحمـص وحمـاه والجزيرـة  في يطلق سراحه 
والموصل وديار بكر ونصف مصر ونصف الخـزائن والخيـل والثيـاب، 

ولــم يكــن أمــام الملــك  )٣٣(والســيف فوافــق الصــالح تحــت القهــر 
العادل خيارًا إلا محاربة الناصر فاجتمع ملوك بنى أيوب مـن مصـر 

 في ودمشــق وخــرج العــادل مــن مصــر متجهــا إلى بلبــيس والصــالح 
غزة وبدا واضحاً أن موقـف العـادل أقـوى مـن الصـالح نجـم الـدين 
وخاصة بعد مساندة الصالح إسماعيل والمنصور إبـراهيم للعـادل 

نا أدركا الصالح نجم الدين والناصر داوود بخطورة الوضع وندم وه
الناصــر عــلى إطــلاق سراحــه وأراد إعــادة ســجنه ومصــالحة العــادل 
ولكن أخيرا تحسنت الأحوال حيث اضطرب جيش العادل لسـوء 
معاملتــه فقــد كــان مشــغولاً باللهــو واللعــب وتفضــيله جماعــة لا 

ئهم فـأدى إلى نفـور يصلحون كما أعرض عن أكـابر الدولـة وعظمـا
ــا اتفــق الأمــراء الأشرفيــة والمماليــك  الأمــراء والأكــابر منــه وهن
الكامليــة عــلى القــبض عــلى العــادل ومراســلة الصــالح نجــم الــدين 

 في إلى مصر فسار اليهم على الفـور وتسـلم أخيـه العـادل  للمجيء
ودخل السلطان الملك الصالح نجـم الـدين أيـوب قلعـة  )٣٤(قبضته
ه. وهكــذا خضــعت الــبلاد للصــالح نجــم ٦٣٧لقعــدة ا ذي  فيالجبــل 

مما يدل عـلى   الأيوبي الدين بعد صراع طويل مرير مع أبناء البيت 
  تمتع الصالح نجم الدين بالصبر وقوة التحمل والشجاعة.

  استخدام الصالح نجم الدين أيوب للمماليك-٣/٢
ـوبي الجــيش  في شــكل المماليــك  فيــه  الأســاسي العنصــر  الأيـ

 ســياسيالســيرة الشــعبية وكــان لهــم دور  في  وشــغلوا مســاحة
مــع الصــالح نجــم الــدين ولكــن كيــف جــاءوا الى مصــر؟   وعســكري 

تروى السيرة الظاهرية أن الملك الصالح شـعر بالخطـر بعـد رؤيتـه 
ــدًا  ــه الضــباع تهاجمــه وهــو وحي رـى في ــام يـ ــة  في لمن صــحراء قاحل

وفجأة يظهـر أمامـه خمسـة وسـبعون أسـدًا يتقـدمهم أسـد أكـبر 
ا وقـوة فتـدور معركـة بـين الضـباع والسـباع الـذين افترسـوا حجمً 

 مفسري الضباع وأبادوهم نهائياً وعندما أفاق من نومه استدعى 
الأحـــلام فـــأخبروه أن الضـــباع هـــم أهـــل الكفـــر والضـــلال الـــذين 

الاستيلاء على بلاد المسلمين، أمـا السـباع هـم أهـل  في يرغبون 
عــدد كبــير مــن المماليــك فــأمر عــلى الفــور بضــرورة شراء  الإسـلام،

المماليـك وجنسـياتهم  في وحدد لتاجر الرقيق الصفات المطلوبـة 
والــذى يتبــين لنــا فيمــا  )٣٥(وأخـتص أحــدهم بصــفات خاصــة ممـيزة

 بعـد أنـه الظـاهر بيـبرس فيتبنـاه الملـك الصـالح وزوجتـه فاطمـة
ــدر  ــك الصــالح الفضــل  ليصــبح شــجر ال ــدًا لهمــا ويكــون للمل  في ول

  وصول بيبرس إلى الحكم بعد وفاته.
مصـر  في مبررًا لوجـود المماليـك  الشعبي  الراويوبهذا أعطى 

للمماليـك واتضـح  المصـري وربما يعود ذلك إلى كراهية الشـعب 
أيضًــا ولــذلك  التــاريخي الواقــع  أحــداث الســيرة وفى  في ذلــك جليًــا 

ضــدهم نتيجــة لســوء المعاملــة وتقســيم  بالثــوراتقــام الشــعب 
المماليـك أصـحاب السـلطة وطبقـة  هي المجتمع إلى طبقة عليا 

عانــت كثــيرًا مــن الفقــر والعــوز والحاجــة نتيجــة ســوء  الــتي العامــة 
الدولــــة، عـــلى أيــــه حــــال   في الأحـــوال الاقتصــــادية والاجتماعيـــة 

مصادر التاريخية أن سبب اعتماد الملك الصـالح نجـم تكشف لنا ال
ــه اســتاء مــن تصــرفات  ــك يرجــع إلى أن ـوب عــلى الممالي ــدين أيـ ال

مصر فعزل بعضـهم وحـل محلهـم  في الأكراد أثناء نيابته عن أبيه 
المماليــك الأتــراك تــدعيما لحكــم والــده الــذى لــم يكــن واثقــا هــو 

لســلطة اعتــنى كثــيرا ثــم بعــد توليــة ا  )٣٦(الأكــراد الأيوبيــة في الأخــر 
بشراء المماليك الأتـراك والتركمـان والأرمـن والجـركس وغـيرهم 

ضـده  الأيـوبي وسبب ذلك هو خوفه من اجتماع أمـراء البيـت  )٣٧(
وانقلابهـــم وغـــدرهم بـــه وكـــذلك خشـــيته مـــن انقـــلاب الكامليـــة 

، ومع مرور الوقت أثبـت المماليـك شـجاعتهم )٣٨(والاشرفية عليه
عــان مــا شــكلوا نــواة عســكرية سياســية وبــراعتهم القتاليــة وسر

ا الجيش ومنحهم الحرية دون الطوائـف الأخـرى فعـاثوا فسـادً  في 
ـــدائهم عـــلى المـــال  في  القـــاهرة وضـــج النـــاس مـــنهم نتيجـــة اعت

  والنفس فقالوا: 
  الصالح المُرتضى أيوب أكثر من.... ترك بدولته يا شر مجلوب 

ــه...فالناس كلهــم  ـوب بفعلت ــه أيـ ـوب  ضــر  في لا آخــد الل  )٣٩(أيـ
أن العامــة كــانوا  الشــعبي ولكننــا نفهــم أيضًــا مــن روايــة القــاص 

وبضــرورة اتخــاذ الاســتعدادات اللازمــة  الصــليبي مــدركين الخطــر 
ولــذلك وجــب عــلى الملــك  الإســلامي لــه وحمايــة العــالم  للتصــدي 

  الصالح شراء المماليك وتجهيز جيشه.
  علاقة الصالح نجم الدين أيوب بالمغول-٣/٣

ط اسم السلطان الصالح نجم الدين أيوب بالجهاد ضد لقد ارتب
بــلاد الشــام ومصــر وبخاصــة أثنــاء الحملــة الصــليبية  في الصــليبيين 

رأى أن صلاح الـدين دخـل بغـداد  الشعبي  الراويالسابعة وبما أن 
فقد جعل الملك  المغولي للدفاع عن الخلافة العباسية ضد الخطر 

ام، ووفقًــا لمــا ترويــه عــلى الشــ المغــولي الصــالح يتصــدى للهجــوم 
السيرة فأنه قـد حضـر إلى الملـك الصـالح رسـول مـن حلـب الشـام 
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ومعــه خطــاب مــن الباشــا يقــول فيــه " إننــا مقيمــين يــوم تاريخــه 
وإذا بالغبار قد علا وتار وسد منافس الاقطـار عـن رجـال مجـربين 
وفوارس للحـروب طـالبين وهـم كـرة كاملـة اثنـين وثمـانون ألـف 

ــا فــارس مــع الخــان هــلا ــواب وأقمن ــا الأب وون بــن منكتمــر فأغلقن
الحصارات ونطلب منك من يـدركنا والسـلام " فارسـل عـلى الفـور 
ـــيهم   ـعل ـــه بنفســـه ليقضىــ ـــم ســـافر إلي ـــادة بيـــبرس ث جيشًـــا بقي

لكــن مــا تؤكـــده  الشــعبي  الــراويوهــذا مــا تخيلــه  )٤٠(ويــدمرهم 
المصــادر التاريخيــة أن الصــالح نجــم الــدين لــم يتقابــل مــع المغــول 

عـلى علـم بتحركـاتهم  الأيـوبي  الإطلاق، بل كـان أبـوه الكامـل على 
قــرب بغــداد وفى شــمال العــراق ؛ فعنــدما اســتولى المغــول عــلى 
رـة والدولـــة الخوارزميـــة  ـ ديار بكـــر وســـنجار ومـــاردين وآمـــد والجزيـ

أرســل  )٤١(الــبلاد فســاداً وقتلــوا ونهبــوا وســبوا النســاء في وعــاثوا 
ـــوبيللكامــــل  العبــــاسي الخليفــــة  والأشرف يطلــــب النجــــدة  الأيـ

لصــدهم عــن بغــداد وســار الكامــل بجيشــه مــع ابنــه الصــالح نجــم 
ـــده عـــدة  ـــه الأشرف مـــوسى إلى دمشـــق واجتمـــع عن ـــدين وأخي ال

ــــوب اســـــتعداداً لحـــــرب المغـــــول واســـــتمرت  )٤٢(ملـــــوك بـــــنى أيـ
المناوشات بين التتار والجيوش الإسـلامية قريبـًا مـن بغـداد ولـم  

تذكر المصادر التاريخية المعاصرة   تدخلها أو تغزو بلاد الشام ولم
بغـــداد أو بـــلاد  في أن الصـــالح نجـــم الـــدين جاهـــد المغـــول ســـواء 

الشام وسواء كان حاكما على الشرق أو سلطانا للدولـة الأيوبيـة 
الشــام ومصــر . وهنــا نتســاءل لمــاذا آثــر  في بــل حــارب الصــليبيين 

ول منـذ بدايـة السـيرة أن يجعــل الصـالح بطـلاً يواجـه المغــ الـراوي 
وليس أبيه الكامل؟ ونرجح أن سبب ذلك هـو عـدم رسـوخ سـيرة 

أذهان المصريين وعـدم اعتبـاره ملكـا ذا شـأن وقيمـة  في الكامل 
وفى نفس الوقت جعلت السيرة الظاهر بيبرس هو قائد الجـيش 

والثابت تاريخيا أنه بالفعل من قاوم المغـول منـذ غـزو  المملوكي 
ثـير مـنهم وبمـا أن الســيرة بغـداد حـتى وفاتـه وأسـلم عـلى يـده الك

كــل   في ســميت باســمه فكــان لابــد أن يشــارك الظــاهر بيــبرس 
  حدث وواقعة هامة فيها.

  بالصليبيين أيوبعلاقة الصالح نجم الدين -٣/٤
ورث الملــــك الصــــالح نجــــم الــــدين ميراثـًـــا مــــثقلاً بالهمــــوم 
والأخطـار، فقــد كــان عليــه حمايـة الدولــة الأيوبيــة مــن الصــراعات 

بيـــت  في الكـــامن  الصـــليبي أبنـــائهم وكـــذلك الخطـــر مـــع أعمامـــه و
مـع الصـليبيين  الأيـوبي المقدس خاصة بعد أن اتفق ملوك البيت 

بتســليم جميــع مــا فتحــه صــلاح الــدين لهــم ثــم تطــور الاتفــاق إلى  
للصـالح نجـم الـدين مقابـل  التصـدي  فيتحالف بحيث يسـاعدونهم 

 صـفد وشـقيف وصـيدا الصـليبيون جزء من مصـر وبالفعـل تسـلم 
 )٤٣(ه تســـلموا عســـقلان وبيـــت المقـــدس٦٤١وطبريـــة وفى عـــام 

عندئذ استدعى الملـك الصـالح الخوارزميـة وخـاض معركـة الحريبيـة 
م ضــد الصــليبيين وأحــرز نصــرًا ســاحقًا واســتعاد ١٢٤٤ \ه٦٤٢عــام 

ــدون وجــه  الــتي  الأراضيبيــت المقــدس وجميــع  اســتولوا عليهــا ب
ية السـابعة ورغـم للحملة الصـليب التصدي  فيوكذلك دوره  )٤٤(حق

لـم يوضـح الـدور الجهـادى للصـالح نجـم  الشـعبي  الـراويذلك إلا أن 
الدين بل نراه كثيرًا ما يذكر تصدى الظاهر بيبرس للفرنجة كملك 
جنوة والقسطنطينية وفرنجيل حاكم قلعة العـريش ونسىـ أمـر 

  بيت المقدس.
على أية حـال ففـي السـيرة نجـد أن الحملـة الصـليبية السـابعة 

كة المنصـورة ومـا تبعهـا مـن أحـداث أخـذت شـكلاً مختلفًـا.  ومعر 
تبدأ المعركة بـورود رسـالة مـن صـاحب دميـاط إلى الملـك عيسى ـ
تــوران شــاه يســتغيث فيهــا مــن نــزول جــيش صــليبي جــرار يقــوده 
أربعة ملوك ومعهم جوان وسيف الروم عند دمياط، فقـام تـوران 

كـن أيبـك عـاد شاه بإرسال أيبك إليهم بقواته للقضاء علـيهم، ول
غلبنا الكفـار بكـثرتهم ونهبـوا أموالنـا ودوابنـا، : "إليه مهزومًا قائلاً 

وحمـدنا اللـه الــذي كتـب لنــا السـلامة والهـرب مــن بـين أيــديهم ". 
فاستشار الملك عيسى توران شاه وزير أبيه" شـاهين " فقـال لـه 

"إن أردت نصرًا مـؤزرًا أيهـا الملـك فعليـك بالأمـير  شاهين ناصحاً:
س فقد كان أبوك يعتمد عليه بعد الله في قتال الأعـداء". إلا بيبر

أن بيــــبرس كــــان في الســــجن بســــبب ديــــن عليــــه، فــــأفرج عنــــه  
تورانشــاه وأمــر بكتابــة حجــة بأن بيــبرس يتــولى الملــك مــن بعــده. 
وســار بيــبرس ومعــه تورانشــاه وعســكرا عنــد دميــاط، ثــم انهــزم 

كبـيرة انتهـت   الصليبيين وفروا إلى المنصورة حيث قامـت معركـة
فتـبعهم بيـبرس وجنـوده. وفي  فارسـكوربهزيمتهم وفـرارهم إلى 

ليتـابع المعركـة مـن  خشـبي أثناء المعركة أمر تورانشاه ببناء بـرج 
ر أما بيبرس يترك المعركـة ويـذهب فوقه، إلا أنه راح يشرب الخم

إليه طالباً منـه التوقـف عـن شرب الخمـر. إلا أن تـوران شـاه وهـو 
يبعــد الكــأس ســقط مــن الــبرج ومــات لســاعته فعــاد بيــبرس إلى 

  )٤٥(ميدان القتال وهزم الصليبيين.

فيؤكـد أن  التـاريخي أما الواقع  الجمعي هذا ما تخيله الوجدان 
لصــالح نجــم الــدين أغضــب أوربا اســتعادة بيــت المقــدس عــلى يــد ا

فدعت إلى قيام حملـة جديـدة لاسـتعادة القـدس سُـمِّيتَ بالحملـة 
 ـلــــويس  ،)٤٦(الصــــليبية الســــابعة والــــتي قادهــــا الملــــك الفرنسيـــ

ــؤمّن لفرنســا مواضــع مهمــة  ــذي أراد مــن خلالهــا أن يُ التاســع، ال
ــدة ـفي منطقــة البحــر المتوســط، رـ بيــت  وجدي أمــا مســألة تحريـ

تهـا إلـيهم، فقـد كانـت ذريعـة، لإخفـاء مطـامعهم المقدس وإعاد
الحقيقيـــة التوســـعية في منطقـــة الشرـــق الإســـلامي. وفى أثنـــاء  

ــدين  مــن قــبرص، الصــليبي تحــرك الأســطول  كــان الصــالح نجــم ال
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مُنشــغلاً بحصــار حمــص في تلــك الأثنــاء، فقــد أمضىـ ـشــتاء عــام 
م) في حصـــارها، عـــلى أمـــل أن تفـــرغ قواتـــه مــــن ١٢٤٨هــــ/ ٦٤٧(

ــالاســتي ــب مَّ لاء عــلى حمــص ومــن ثَ ولكــن  )٤٧(الســيطرة عــلى حل
الإمبراطــور الألمــاني فريــدريك الثــاني حــذَّر الملــك الصــالح بقــدوم 
الحملة الفرنسية وهدفها مصر، إذ أرسل للملك الصـالح كتـابًا جـاء 

خلق كثير وقد اجتهـدت غايـة الاجتهـاد عـلى  في فيه: "إنه قد وصل 
 )٤٨(، فكن منه على حـذر"ليلقورده عن مقصده وخوفته فلم يرجع 

لـذلك العـدوان إلا أن الملـك  للتصدي الاستعداد  في ولذلك شرع 
لديــه القــدرة عــلى  ولــم تعــدّ  الصــالح مــرض في هــذه الفــترة الحرجــة،

ــدين أن يتــولى  رـه الأمــير فخــر ال ــأمر وزيـ ــادة الجــيش بنفســه، ف قي
ــــدلاً منــــه، ــــا إلى الديـــــار  قيــــادة الجــــيش ب فغــــادر دمشــــق متوجهً

  .)٤٩(، ونزل الملك الصالح بأشموم اطناحالمصـرية
وكان الصـالح أمـر بتخـزين مـواد التمـوين وبكميـات كبـيرة، مـع 
إدخــــال كميــــات ضــــخمة مــــن الأســــلحة والآلات الــــتي يحتاجهــــا 

ثـم بعـث إلى الأمـير حسـام الـدين   )٥٠(المقاتلون في مدينــة دميـاط
نائبــه في القــاهرة، وأمــره أن يُجهــز الأســطول بالرجــال والســلاح 

العِدَّة. فاستجاب الأمير حسام الدين لأمـر الملـك الصـالح، وباشر و
بتجهيزها، كما أمر بتجهـيز قـوة نظاميـة كبـيرة قائـدها فخـر الـدين 
رـة  ــن شــيخ الشــيوخ، وأمــره أن يــنزل بالجــيش عــلى جزيـ يوســف ب
ـــة للوقـــوف بوجـــه الصـــليبيين إذا  ـــبر الغـــربي للمدين ـــاط في ال دمي

فتحــرك فخــر الــدين بجيشــه  قــدموا ليمنــع نــزولهم إلى الشــاطئ،
، أمــا واجــب )٥١(نحــو دميــاط، فــنزل بالجــيزة وصــار النيــل بينــه وبينهــا

الدفاع عن مدينة دمياط من الداخل، فقـد أسـنده إلى قـوات مـن 
بني كنانة، وهم من القبائـل العربيـة المعروفـة بالشـجاعة، وذلـك 

الحـــرب  وأصـــبحت )٥٢(مـــن أجـــل المحافظـــة عليهـــا والـــدفاع عنهـــا
ــبر  في  الصــليبيســطول وشــيكة بــين الطــرفين بعــد وصــول الأ ال

مــع القــوات الصــليبية  الأيــوبي لــدمياط، فاشــتبك الجــيش  الغــربي 
ـــت بعـــددٍ مـــنهم لكـــن تفـــوق القـــوات الغازيـــة بالعـــدد  والـــتي فَتكََ
والعِدَّة، جعل ميزان القوة يميل لصـالح الصـليبيين، الـذين تمكنـوا 

ا دفـع بالأمـير فخـر الـدين  بالانسـحاب وهو مـ من النزول إلى البر،
رـبط  الشرــقي إلى الجانــب  للنيــل وتــرك دميــاط والجسرـ ـالــذى كــان يـ

  .)٥٣(بين الجانبين وانسحب إلى أشمون طناح
واستولى الرعب عـلى أهـل دميـاط، فقـرروا الهـرب و إشـعال 
النار في الأسواق والمنازل ودار السلاح، كما هرب المقاتلين مـن 

ــة، َّــوا الأدبار المكل بــني كنان ــدفاع عــن دميــاط " فَوَل فــين بواجــب ال
وتركـوا أبوابها مُفَتَّحة"، وهكـذا هـرب جميـع مـن في المدينـة مـن 
ـــةَ  النســـاء والأطفـــال، وكـــذلك الرجـــال، المقـــاتلين مـــنهم والعامَّ
ــنةَ  واشــتد غضــب الملــك الصــالح وذلــك لأن دميــاط كانــت مُحصََّ

لمــؤن، وهكــذا علــم ومشــحونة بالمقــاتلين والأســلحة والــذخائر وا
ــوا  ــبر الشرــقي ودخل الصــليبيون بهزيمــة المســلمين فعــبروا إلى ال

، أمــا الملــك الصــالح الــذي كــان يعــاني مــن )٥٤(دميــاط دون قتـــال
مــرضٍ شــديد فــأمر بالانتقــال إلى المنصــورة، ليتحصــن فيهــا لمنــع 
الغــزاة مــن التقــدم إلى القــاهرة، واتخــذ المنصــورة مقــرًا لأعمالــه 

 نصـبوا و الحصـون والمبـاني تجديـد في الجنـد أمـر العسـكرية و
 الشـواني وتقـدمت النيـل، عـلى الـذي السـور أصلحوا و الأسواق،

المصـــرية بالرجـــال والأســـلحة وكـــذلك جـــاءت أعـــداد كبـــيرة مـــن 
قوتـــه فأخـــذت  الأيـــوبي وهكـــذا اســـتعاد الجـــيش  )٥٥(المتطـــوعين

، ثـم )٥٦(القوات المصرية تشن غارات ومناوشات عـلى الصـليبيين
 يبدأ يكد ولم )٥٧(لويس المسير نحو القاهرة للاستيلاء عليهاقرر 

 القـاهرة مدينـة اتجـاه في دميـاط مدينـة مـن زحفهـم الصـليبيون
 ليلـة الاثنـين يـوم في بالمنصـورة الـدين نجـم الصـالح  تـوفى حـتى

وكانـت مُـدة  )٥٨(م)١٢٤٩نـوفمبر  ٢٢هــ/ ٦٤٧( شـعبان مـن النصـف
فـدفن في قلعـة الــروضة   حربه مع الصليبـيين أربعـة عشر ـشـهرًا.

وتمكنـت زوجتـه  )٥٩(تحت قبـة بنيـت لـه بجانـب المدرسـة الصـالحية
شــجر الــدر مــن إخفــاء خــبر وفاتــه وأخــذت البيعــة لابنــه تورانشــاه 
وهكــذا حافظــت عــلى الجــيش مــن الفــوضى والاضــطراب وخــاض 

ـــتي المعركـــة  ـــويس  ال ـــك ل انتهـــت بهزيمـــة الصـــليبيين وأسر المل
ملــك الصــالح ثمــرة جهــاده وتصــديه التاســع وهكــذا لــم يشــاهد ال
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 الســيرة الشـعبية بصــفة عامــة، في مـن الخصــائص الأساسـية 
الاهتمــــام بالعاطفــــة الدينيــــة والروحيــــة لأشخاصــــها وخاصــــة 

مسـاحات  الصـوفي المحببين والمقربين للعامة ولذا شغل الفكـر 
وليـاء اللـه الصـالحين؛ فقـد جعلتـه أ في رحبة فيها وكذلك الاعتقاد 

الـدنيا والـرافض  في السيرة ولياً من أوليـاء اللـه الصـالحين الزاهـد 
للشــــهوات والملــــذات وصــــاحب كرامــــات ويظهــــر للعديــــد مــــن 

المنــام ولديــه القــدرة عــلى التنبــؤ بالغيــب  في الشخصــيات الأخــرى 
أمـــاكن بعيـــدة عنـــه كمـــا يعـــرف أســـماء  في ومعرفـــة مـــا يحـــدث 

لمـح  في هـا مـن قبـل وقطـع المسـافات الطويلـة أشخاص لـم ير 
أو يعتدى عليه والقـدرة عـلى   الولي البصر ومعاقبة الله لمن يهين 

أكـثر  في تحويل شكله وتغيـير هيئتـه وكـذلك القـدرة عـلى التواجـد 
  نفس الوقت. في من مكان 

وقد وصفت السيرة الصالح نجم الدين قبـل توليـه الحكـم بأنـه 
ـــدنيا ورغـــب  في "زهـــد  لآخـــرة، وقـــرأ القـــرآن وعـــرف الحـــلال ا في ال

والحرام، فعبـد الملـك العـلام وصـار مـن عبـاد اللـه الصـالحين، وهـو 
من صغر سنه على الفـلاح واليقـين، ولا يجـالس أهـل الدولـة ولا 
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حكومـة، فسـموه الأكـراد الصـالح نجـم الـدين أيـوب  في يحاضـرهم 
ـــه المجـــذوب.... وقـــد اشـــترط عـــلى نفســـه ألا يأكـــل مـــن  ولى الل

ــه ولا يأكــل إلا مــن  الســل طنة ولا يأخــذ شــيئاً مــن أمــوال مملكت
عنـدما تـولى الصـالح نجـم  المقريزـي وذلك ما أكده  )٦٠(كسب يده "

الدين الحكم فقام بـ "كشـف بيـت المـال والخزانـة السـلطانية فلـم 
يجد سوى دينار واحد وألف درهم، فطلب القضاة والأمراء الـذين 

ضــهم عليــه فأجــابوا: قبضــوا عــلى العــادل وســألهم عــن ســبب قب
"لأنه كان سفيهًا"، فسـألهم: "يا قضـاة السـفيه يجـوز تصـرفه في 
بيت مال المسلمين؟" فلما أجابوا بالنفي قال لهم: "أقسـم باللـه 
مــتى لــم تحضــروا مــا أخــذتم مــن المــال، كانــت أرواحكــم عوضــه"، 
فخرجوا وعادوا بمبلغ كبير من المال بلغ سـبعمائة ألـف وخمسـة 

وفى خضـم  )٦١(ينار وألفى ألف وثلاثمائة ألـف درهـموثمانين ألف د
زـداد  في أحـــداث المعركـــة ضـــد الصـــليبيين  ـ دميـــاط والســـلطان يـ

مرضًا وألمًا فأحس بـدنو أجلـه، نـودي في مصـر: "مـن كـان لـه عـلى 
الســلطان أو عنــده لــه شيء، فليحضــر ليأخــذ حقــه، فطلــع النــاس 

  )٦٢(.وأخذوا ما كان لهم"
ــدنيا ومفاتنهــا  في الزهــد وتكتمــل صــورة التقــوى والــورع و ال

 :الـراويفنسمع الصـالح نجـم الـدين يقـول عـن نفسـه عـلى لسـان 
"أنا رجل أضفر الخوص وأعمل المقـاطف ولا أعـرف السـلطنة ولا 

تجميـل صـورة نجـم الـدين   في  الـراوي،ويسـتمر )٦٣(أعرف أحكامهـا"
التــبرك بهـــم  في أمــام شــعبه مؤكــدًا اتصــاله بآل البيــت ورغبتــه 

رًـا لــه يجعــل  ليصــطبغ بصــبغة  صــوفية، فحينمــا يختــار الصــالح وزيـ
 في مســجد الحســين بعــد صــلاة الجمعــة ولــيس  في توليــه المنصــب 

وعنــدما أراد نجــم  ،)٦٤(ثــم أكلــوا جميعًــا الدقــة والقــراقيش قصــره،
الـــدين الـــزواج مـــن شـــجر الـــدر ذهـــب ومعـــه الســـادات الأشراف 

ام جامع سيدنا الحسـين ثـم عـاد إلى قصـره لإتمـ في فصلوا جميعًا 
  )٦٥(الزفاف

، الصـوفي فيولم تغفل السـيرة الشـعبية الصـفة الأساسـية 
، وقد تكررت كثيرًا الوليوهى الكرامات والتنبؤات الذى يتميز بها 

ـوب صــاحب كرامــات  في  الســيرة، فجعلــت الصــالح نجــم الــدين أيـ
: "إن شــجر الــدر ذهبــت الــراويوأعمــال الخارقــة للطبيعــة؛ فيقــول 

وزيرـه أن يعـرض عليهـا الـزواج، ولكنهـا وقـد أشـار عليـه  لمقابلته،
أول الأمــر، ثــم وافقــت بعــد أن رأت فى المنــام الصــالح  في رفضــت 

، وهكــذا بفضــل  )٦٦(نجــم الــدين يهــدد ويتوعــد فقبلــت الــزواج منــه
 الصوفي كراماته لأنه ولى الله المجذوب تم الزواج. ومن كرامات 

ــــلى قطــــع  ــــه ع ــــدين ولى اللــــه المجــــذوب، قدرت ــــم ال الصــــالح نج
ســافات الطويلــة بسرــعة الــبرق، فعنــدما كانــت الملكــة شــجر الم

رحلة الحج وفى أثناء زيارتها للمدينة المنـورة، وقفـت خـارج  في الدر 

ــا وفى غايــة الخضــوع  الحجــرة النبويــة الشرــيف فــرأت شخصًــا باكيً
مـدح الرسـول وبعـد أن  في والاحتشام فصار ينشد أبياتـًا شـعرية 

ب ولى اللـــه المجـــذوب......... أنتهـــى فـــإذا بـــه "الملـــك الصـــالح أيـــو
فغــاب عــن الأبصــار فلــم يجــدوا لــه خــبرًا ولا وقعــوا لــه عــلى أثــر، 
فتعجب الوزير منه غايه العجب وثبتت عنده كرامـات الصـالح وزاد 

  )٦٧(.قلب السيدة فاطمة "شجر الدر" في حب الملك 
ومن كرامات الملك الصـالح أنـه كـان يعـرف اسـم مـن يقابلـه 

ان الخليفــــة والصــــالح والأكــــراد يتقلــــدون لأول مــــرة، فعنــــدما كــــ
طـــريقهم إلى مســـجد الحســـين  في الســـيوف والـــتروس الخشـــبية 

ــدراويش، قــابلوا رجــالاً بملابــس  ــون ويكــبرون مثــل ال وهــم يهلل
مـد يـده  عسكرية " فلما نظر مقدم القوم إلى الخليفة والأكـراد.....

ا أنـا فقال الصالح يا هذ لي إلى الملك الصالح وقال خذ هذا وادعى 
..... فتعجب غاية الإعجاب وكيف أنه ناداه شيءادعى لك من غير 

وكـان الرجـل اسـمه  )٦٨(هـذه السـاعة "  في باسمه ولم ينظره إلا 
  عينه الملك الصالح وزيرًا له. الذي شاهين 

هــلاك جنــود  في كمــا كــان للصــالح كرامــات أخــرى كانــت ســبباً 
مـير عـز الـدين : إن الأالراويأيبك وحماية مصر من خطره، فيقول 

أيبــك ســار إلى مصــر للاســتيلاء عليهــا ولكــن أصــابه مــرض شــديد 
وطلبــوا منــه  ي الصــحار  في وجنــوده ضــلوا الطريــق وهــم تــائهون 

ــك: ــا قــال لهــم أيب "إن هــذا الرجــل مــن  العــودة إلى ديارهــم وهن
مـن  وانى أولياء الله الصالحين ومـن المتـوكلين عـلى رب العـالمين 

يض بالمــرض الشــديد وقــد صــحت يــوم عزمــت أن أغــزوه وأنــا مــر 
هنــا يؤكــد أن  الــراوي وكــأن  )٦٩(.هــذه الكرامــات الظــاهرة" عنــدي 

الملك الصالح الفقير إلى اللـه والمتوكـل عليـه، ذو التقـوى والـورع 
حمايــة رب العــالمين فجعــل أيبــك  في والعــدل، كــل هــذا جعلــه 

يرتمى تحت قدميـه ويقبـل الأرض بـين يديـه ويطلـب منـه الأمـان 
  فا الصالح عنه وجعله من جملة خدمه.والعفو، فع

كمــا تراهــا الطــرق الصــوفية،   الصــوفي ومــن أهــم معجــزات 
ــا والعلــم بمــا يحــدث  أمــاكن بعيــدة عنــه   في التنبــؤ بالغيــب عمومً

رـى الأحـــداث والأشـــخاص  البلـــورة الســـحرية أو كأنـــه  في كأنـــه يــ
مكشوف عنه الحجاب كما يقول العامة، فتقدم لنـا السـيرة قصـة 

ذه المــيزة، فالصــالح نجــم الــدين أيــوب قبــل وفاتــه  أخــرى تفسرـ ـهــ
كتــب وصــية بتوليــة الظــاهر بيــبرس حاكمًــا عــلى الــبلاد مــن بعــده 

ديرـونى عـلى  إخـواني "وفى يوم على فراشـه قـال يا  :الراويفيقول 
القبلة فأداروه وتلوا القرآن الكريم ويبكون عليه بالـدمع السـجام 

فتح عينيـه وقـال يا هذا وقد تقدم إليه بيبرس وقرأ سورة يس ف
ولــدى لــك الملــك مــن بعــدى وأنــا أســال اللــه الكــريم رب العــرش 
العظــيم كــل مــن تســلطن قبلــك لا يمــوت إلا قتــيلاً فتقبــل اللــه 
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وهــذا مـا تحقــق تاريخيـًا بالفعــل؛ فعنـدما تــوفى الملــك  )٧٠(دعـاءه"
الصـالح وجـاء ابنـه تورانشـاه ليتـولى السـلطة فإنـه أسـاء معاملـة 

الذين ساندوه ودافعوا عـن الدولـة كمـا اتصـف  الأمراء المماليك
بفســاد أخلاقـــه الشخصـــية وبأنـــه عـــديم الخـــبرة وجاهـــل بشـــئون 

، كمـا وصـفه ابـن )٧١(الحكم والسياسة وسيء التدبير كثـير الشرـاب
بأنه "سيء التدبير ذو هوج وخفة" كما أحضر معه مـن ديار  الجوزي 

ليــك بكــر مجموعــة مــن النــدماء خصــهم بالإقطاعيــات دون المما
المصريين، وأخذ يعد للخـلاص مـن المماليـك بعـد ارتفـاع شـأنهم 
عقــب النصــر عــلى الصــليبيين، ونتيجــة لســكره وطيشــه فقــد كــان 
يضرب الشـموع بالسـيف ويسـمى كـل مـنهم باسـم أحـد الأمـراء 
ومن هنا قرر المماليك الخلاص منـه قبـل أن يسـبقهم كمـا أسـاء 

نـــت نهايتـــه في بـــرج لشـــجر الـــدر الـــتي أدارات الـــبلاد حـــتى عـــاد وكا
خشبي حين هجم عليه المماليك ففر إليه مجروحـا فأشـعلوا فيـه 

ثــــم   ،)٧٢(اا غريقًــــا حريقًــــالنــــار فســــقط في المــــاء ليمــــوت جريحًــــ
تســـلطنت شـــجر الـــدر ونظـــرًا لكونهـــا امـــرأة فلـــم يرغـــب الخليفـــة 

ـــد   في والعامـــة  ـــزواج مـــن القائ ـــذلك اضـــطرت لل توليهـــا الحكـــم ل
عان ما انقلبت عليه وقتلته فقامت عز الدين أيبك وسر المملوكي 

ولـم يكـن أمـام المماليـك سـوى توليـة المنصـور  ،)٧٣(زوجته بقتلها
ــاروا المظفــر قطــز وصــياً عليــه نظــرً  ا لصــغر ســنه عــلى ابنــه واخت

صـار وشـيكاً وكـان لابـد مـن وجـود سـلطان  المغـولي ولكن الخطر 
فعلى فتمت الموافقة على تولية قطز السـلطة وبعـد عودتـه مـن 

عــة عــين جــالوت تــم اغتيالــه عــلى يــد بيــبرس وزملائــه ووافــق موق
الجميع على اختيار الظاهر بيـبرس سـطاناً عـلى الدولـة المملوكيـة 

وأرسى قواعد دولـة جديـدة قامـت عـلى سـفك الـدماء وأصـبح  )٧٤(
  .المملوكيللحكم  الحقيقي المؤسس 

ويجـــدر بنـــا أن نتوقـــف قلـــيلاً لنتعـــرف عـــلى الملامـــح العامـــة 
الح نجم الدين أيوب كمـا رأهـا وتحـدث عنهـا مؤرخـو لشخصية الص

عصره، فقدموا لنـا دلالات تاريخيـة عـن ولى اللـه المجـذوب، ربمـا 
ــه  ــراوي نفهــم مــا فعل صــورة  الشــعبي وكيــف يُشــكل الوجــدان  ال

الأبطال والأحداث، فتذكر المصادر التاريخية عن شخصية الصالح 
ا لشــدة ســطوته نجــم الــدين أنــه " كــان ملكًــا شــجاعًا حازمًــا مهيبـًـ

ــو الهمــة، ــنفس وعل ــاء،  وفخامــة ناموســه، مــع عــزة ال وكــثرة الحي
القـول،  في والعفة وطهـارة الـذيل، وصـيانة اللسـان مـن الفحـش 

ــزوم الصــمت....  في وهــو  والإعــراض عــن الهــزء، وشــدة الوقــار ول
غاية الوقار ولا يرفع بصره إلى من يحادثه، حياء منه، ولـم يسـمع 

لفظـة فحـش... ولا عـرف مـن النكـاح  حق مـن خدمـه في منه قط 
  .)٧٥(سوى زوجته وجواريه..." 

زـيفــترة حكمــه فيقــول  في أمــا عــن أحــوال المملكــة  : المقريـ
أيامه مطمئنـة والطـرق سـابلة..... وكـان يجـرى  في "وكانت البلاد 

ليم والجــــرايات مــــن غــــير أن اعــــلى أهــــل العلــــم والصــــلاح المعــــ
ـــم يخـــالط غـــيرهم لمحبتـــه  ـــه العز  في يخـــالطهم، ول ـــة ورغبت  في ل

    )٧٦(.لصمت، ومداومته على الوقار والسكون"لالانفراد، وملازمته 
وهكذا كانت الصورة المحببـة شـعبياً للسـلطان للصـالح نجـم 

 في رسمتها السيرة الشعبية، فلقد رأت العامـة  والتي الدين أيوب 
الملك الصالح، ملكاً عادلاً نقياً يكره أن يأكل مـن الأمـوال العامـة 

صــورة  في  الشــعبيالظلــم والجــور ولــذلك صــوره الخيــال  كمــا يكــره
الزاهد صـاحب الكرامـات وأفعـال مـا وراء الطبيعـة والمعجـزات، 
كما أنه لم يأكل إلا مـن عملـه بصـناعة المقـاطف الخـوص ويأكـل 

التـاريخ ذلــك  في مـن طعـام العامـة، الدقــة والقـراقيش. وصـورته 
 الإسـلاميالم للعـ والحـامي  الصـليبيالبطل المجاهد ضد العدوان 

ريعان شـبابه بعـد صـراع مريرـ طويـل مـع المـرض   في مات  والذي 
سـاحة المعركـة. فهــل يمكـن القـول بأن الخيــال  في ثـم كـان موتــه 

قالـب متمـيز فجعلـه  في أعجب بتلـك الشخصـية وأنتجهـا  الشعبي 
 وبالتـالي واسـع؟  شـعبي ولى من الأولياء الصالحين ليحظى بقبول 

ـــروى ن فهـــو معصـــوم مـــن الخطـــأ، حيـــث إ تغـــاضى عـــن بعـــض    ال
الحكومــة والسـلطان وركـز فقــط عـلى أخلاقــه  ومسـاوئ تجـاوزات 

  في غـدت  التي حماية الدولة الأيوبية  في الطيبة وجهوده المضنية 
 في تلــــك الفــــترة ممزقــــة وضــــعيفة يتصــــارع رجالهــــا ويختلفــــون 

 في كانــت عليهــا الدولــة   الــتي الأهــداف والمصــالح بعكــس الصــورة 
وحـــد الجهـــات معًـــا تحـــت لـــواء  الـــذي  وبيالأي ـــعهـــد صـــلاح الـــدين 

  .الإسلام والجهاد
أما المصادر التاريخيـة ذكـرت بأنـه" قتـل أخيـه الملـك العـادل 
واســـتولى عـــلى أموالـــه وعـــلى أمـــوال أمـــه وكـــذلك جماعـــة مـــن 

ــــة وغــــرق بعضــــهم  ــــع الأمــــراء  في الأشرفي البحــــر واعتقــــل جمي
حبســه مــا يزيــد عــن خمســة  في المصــريين وأخــذ أمــوالهم ومــات 

لاف نفس، وإذا حـبس أحـد نسـيه وكـان لا يجـرؤ أحـد أن يشـفع آ
 )٧٧(له عنده وكان يحلف أنه ما قتل أحـد بغـير حـق وهـذه مكـابرة."

"هــو  حــين رآه ابــن تغــرى بــردى بصــورة أكــثر مثاليــة فيقــول: في 
ـوب وأجلهــم وأحســنهم رأيًا وتــدبيرًا  عنــدي  أعظــم ملــوك بــنى أيـ

لدين ولو بم يكن مـن ومهابة وشجاعة وسؤداً بعد الناصر صلاح ا
محاســـنه إلا تجلـــده عـــلى مقابلـــه العـــدو بالمنصـــورة وهـــو بتلـــك 

  )٧٨(الأمراض المزمنة وموته على الجهاد والدفاع عن المسلمين."
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  وفاة الصالح نجم الدين أيوب-٣/٦
عنــدما يقـص علينـا نبــأ مـرض ووفـاة الملــك  للـراوي ونسـتمع 

إنقـاذ بيـبرس مـن الصالح نجم الدين أثنـاء عودتـه مـن جنـوة وبعـد 
الخضة وتمكنت منه فصار يرتعـد  أي الخطف، أصيب الصالح بالفجة 

ويشـــكو الآلام حـــتى وصـــل مصـــر ولازم الفـــراش عنـــد شـــجر الـــدر 
زوجتــه وطــال مرضــه واشــتد عليــه فنصــحه الطبيــب بالســفر الى 
ــرياح تهــب عليهــا مــن الجهــات  ــل وال المنصــورة ذات الهــواء العلي

ولكن المرض تمكن منه عندما عـاد الأربعة فتحسنت حالته كثيرا 
 في ثـم صـلى الجمعـة   الشـافعي مـام الى مصر وبعـد أن زار مقـام الإ

يبنى له مسجد وقبة فـتم لـه ذلـك  أن وطلب من بيبرس  الحسين،
ــوا عليــه كثــيرً  ــه وحزن هكــذا   )٧٩(اوتوفــاه اللــه وانــزعج العــالم لموت

ـــا  ـــة تطالعن ـــدين والحقيقـــة التاريخي ـــن الصـــالح نجـــم ال ـــوفى ودفُ ت
ــه منــذ با ــبعض أن ــه؛ فــذكر ال ــروايات حــول أســباب وفات خــتلاف ال

باطـن الركبـة  في  أيمأبضـه  في عودته من دمشـق تعـرض لقرحـه 
الصــدر  في منعتــه مــن ركــوب فرســه وحصــل منهــا ناصــور وقرحــة 

ذكر أن الصـالح نجـم  الذهبي أما  ،)٨٠(ولذلك كان محمولاً على محفة
ـــه الأكلـــة   ،)٨١(دمشـــقفخـــده منـــذ ســـفره إلى  في الـــدين وقعـــت ل

ويحدثنا ابـن واصـل بأنـه كـان مريضًـا بالناصـور والسـل معًـا "ومـا  
كان يشعر بالسل وإنما كـان يظـن أن عجـزه وضـعفه عـن الحركـة 

قصـــــره  في ومـــــا لبـــــث أن مـــــات الســـــلطان  ،)٨٢(بســـــبب الجـــــرح"
بالمنصورة أثناء تصديه للحملة الصليبية السابعة فحمُـل جسـده 

قـــبر خـــاص بُـــنى بجـــوار  في مركـــب إلى قلعـــة بالروضـــة ودفـــن  في 
  )٨٣(.مدرسته بالقاهرة الذى أنشأته زوجته شجر الدر

شخصيات وأحداث أغفلتها الس˼ة رابعًا: 
  الظاهرية

  الأيوبيوالده السلطان الكامل -٤/١
ذكرت السيرة الملك الكامل مـرة واحـدة بأنـه بعـد وفـاة أبيـه 

أبيــه وقــد أطاعــه جميــع  كــرسي "جلــس عــلى   الأيــوبي صــلاح الــدين 
ــ والعــدل وتــرك الجــور  بالإنصــافه وذويــه وحكــم بــين النــاس أهل

الرعيـة سـنة كاملـة وبعـد ذلـك طلـب الخـراج  في والإسراف وعدل 
مــن الــبلاد فأطاعتــه ســائر العبــاد وحملــوا إليــه الأمــوال والجــواهر 

والحقيقـة التاريخيـة  )٨٤(وأنجب ذكرًا سـماه نجـم الـدين." الثقال.....
عـادل أخـو صـلاح الـدين ولـيس تذكر أن الملك الكامـل هـو ابـن ال

خلــط  في  الــراويالســيرة الشــعبية لا نلــوم عــلى  في ابنــه ولكننــا 
الأســـماء وأنســـابها لأنـــه يهـــتم فقـــط بالأحـــداث ومـــدلولها أمـــا 

ـــكي الأســـماء فيســـتخدمها   في يصـــل إلى نقطـــة أخـــرى مهمـــة  ل
بأبنـاء  الشـعبي روايته. ربمـا يعـود هـذا إلى عـدم اعـتراف الوجـدان 

ــم يكــن لــديهم قــدرات وإمكانيــات صــلاح الــدين لأنهــ ــا ل م تاريخيً

أبيهم؛ نتيجة الصراعات فيما بينهم فأصـبحوا ظـلالاً شـاحبة ولـم 
يقــدموا الكثــير للشــعب ولــذا فلــم يعــرهم المصــريون الاهتمــام، 
ورأوهم غير جديرين بالبنوة لصلاح الدين البطل الصـوفي صـاحب 

بنـاء صـلاح الشرعية كما تخيلوه، ومن ثـم تجـاوز الخيـال الشـعبي أ
الدين، وجعلـوا أخـاه العـادل وابنـه الكامـل ولـدين لـه، وهـذا يـدل 

 إنجـازاتعلى ذكاء الوجدان الشعبي الذي لا يخلـد إلا مـن قـدم لـه 
حقيقية، فالعادل هو من وحد مصر والشام بعد طول خلاف بـين 

  .ورثة صلاح الدين
ــا  الأيــوبي أمــا الكامــل  فيقــول عنــه ابــن واصــل، أنــه كــان ملكً

ــا وينفــق الأمــوال عــلى مُهــاباً  ــدبير ورجــلاً عفيفً ــا وحســن الت  حازمً
ــا  الفقــراء والمســاكين وخصــص لهــم رواتــب شــهرية وكــان محبً
ــــا بســــماع  ــــاظراتهم ومغرمً للعلمــــاء ومجالســــتهم وســــماع من
ــات الرشــيدة  ــة وغيرهــا مــن الصــفات والأخلاقي الأحاديــث النبوي

كمـا  ،)٨٥(أيامه بالأمان عـلى أنفسـهم وأمـوالهم  في وشعر الناس 
، واسـتقرار أحـوال )٨٦(استطاع التصدي للحملة الصليبية الخامسـة

وحســبنا دلــيلاً عــلى ذلــك مــا ذكــره مــؤرخ معاصــر  مصــر في عصــره،
"ملـك مصـر عشرـين سـنة وكانـت الطرقـات في زمانـه آمنـة،  بأنه:

ذلــك أنــه رتــب عــلى الطرقــات خفــراء لحفــظ التجــار والمــترددين، 
الموحشـة فـلا يرـوعهم  الـبراري وفكانوا يعـبرون الرمـال الصـعبة 

  )٨٧(أحد".
ورغــم ذلــك تجاهلتــه الســيرة الشــعبية ويرجــع ســبب تجاهــل 

إلى الحقيقــة التاريخيــة القائلــة بأنــه ســلم  الأيــوبي الســيرة للكامــل 
دون قتـــال أثنـــاء أحـــداث  الثــاني بيــت المقـــدس للملـــك فردريـــك 

مقابـــل  في م ١٢٢٩الحملـــة الصـــليبية السادســـة عـــلى دميـــاط عـــام 
بــل  المصــري لصــليبيين عــن دميــاط، ممــا أغضــب الشــعب رحيــل ا

رأى أنهــا كارثــة حقيقيــة وليســت هدنــة  الــذي  الإســلاميوالعــالم 
ســـبيل مكاســـب  في وأنـــه ضـــحى بالمصـــلحة الإســـلامية العامـــة 

 والخــزي إقليميــة كــان مــن الممكــن تحقيقهــا دون هــذا التخــاذل 
لحـق بالمسـلمين بسـببه تصـرفه البشـع. وهنـا يصـف  الـذي والعار 

نــا المــؤرخ ابــن واصــل ذلــك الوضــع البــائس بقولــه " وللكامــل ل
ــت المقــدس إلى  ــه لأنــه ســلم بي ــه عن ــه، عفــا الل هفــوة جــرت من
ــارًا، نعــوذ باللــه مــن ســخط اللــه ومــن مــوالاة أعــداء  الفــرنج اختي

  )٨٨(.الله"
صورة الفاجعة ويرسم لنا صـورة حيويـة  المقريزي ويستكمل 

 الأيـوبي لطان الكامـل تجـاه السـ  شـعبي ونابضة ومعبرة لرد فعـل 
موضــحاً أن تلــك الهدنــة كــان مــدتها عشرـ ـســنين وخمســة أشــهر 
وأربعين يومًا، ثم يقول: "فنودى بالقدس بخروج المسلمين منه، 
ـل،  وتســليمه إلى الفــرنج، فاشــتد البكــاء وعظــم الصــراخ والعويـ
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وحضر الأئمة والمؤذنون  مـن القـدس إلى مخـيم الكامـل، وأذنـوا 
ة، فعـز ذلـك عليـه، وأمـر بأخـذ مـا كـان معهـم غير أوقات الصلا في 
ـــل لهـــم:  في  ــل والفضـــة والآلات وزجـــرهم، وقي الســـتور والقناديـ

امضوا حيث شئتم فعظم على أهل الإسلام هـذا الـبلاء، واشـتد 
ســـائر  في الإنكـــار عـــلى الملـــك الكامـــل وكـــثرت الشـــناعات عليـــه 

  )٨٩(.الأقطار"
امـل ذلـك لم يغفر للملك الك المصري وهذا يعنى أن الشعب 

السـيرة الشـعبية  في أو  التـاريخي المصـدر  في الخطأ الفادح سـواء 
تغاضت عنه لأنه بتسليم القدس للعدو فإنه تنازل بسـهولة   التي 

عن أهم رموزه الدينية والحضارية، فبيت المقـدس أولى القبلتـين 
ــة الإســلامية للعــالم  ــا مــن الهوي ــث الحــرمين تعــد جــزءًا هامً وثال

ــذ نجــد  الإســلامي  ــراوياول ــه  الشــعبي  ل ــدين خيانت ــابرًا لي ــذكره ع ي
فالسـيرة عـبرت بدقـة ووضـوح عـن  وبالتالي للإسلام والمسلمين 

ضــرورة الــدفاع عــن مدينــة مقدســة وأكــدت عــلى أن حمايــة بيــت 
  المقدس والعناية به ركيزة من ركائز الهوية الإسلامية.

  علاقة الصالح نجم الدين الخوارزمية-٤/٢
لهــم علاقــات قويــة بالصــالح نجــم  رغــم أن الخوارزميــة كانــت

الدولـة الأيوبيـة  في الدين لفترة طويلـة وكـان لهـم دور بارز ومـؤثر 
وفى حيــاة الصــالح نجــم الــدين ذاتــه إلا أن الســيرة أغفلــت ذكــرهم  

لفـــظ الفداويـــة ابنـــاء  الشـــعبي  الـــراويحـــين اســـتخدم  في تمامـــا 
إسماعيل كعنصر مساند لبيبرس عندما كـان يقـوم بحملاتـه عـلى 

حالة تعرضه لمصاعب ومشاكل فدائما مـا كـان  في د الشام أو بلا
يستعين بهم بأمر من الملك الصالح نجـم الـدين أيـوب، فهـل هـذا 
نــوع مــن الخلــط بــين فرقــة الاســماعيلية الى قضىـ ـعليهــا بيــبرس 

 الـتي على اعتبار ان السيرة الشعبية تحمل اسمه وبين الخورازميـة 
لـم يعـرف  الشـعبي لوجـدان حكمـه؟ أم أن ا في ساندت نجم الدين 

نهايـــة عهـــد  في مـــن هـــم الخوارزميـــة وخاصـــة أنهـــم اختفـــوا تمـــام 
الشـام  في  أثـرقضى علـيهم ولـم يبـق لهـم  الذي الصالح نجم الدين 

  وفئة قليلة منهم انضموا لجيشه؟
يثبت لنا أن الصـالح نجـم الـدين قـد اسـتعان  التاريخي والواقع 

الشرــق نيابــة عــن أبيــه  بالخوارزميــة منــذ أن كــان حاكمًــا عــلى بــلاد 
واســــتطاع أن يحصــــل منــــه عــــلى   )م١٢٣٧ه/٦٣٤(الكامــــل عــــام 

وبعـــد أن تعرضـــوا منـــذ عـــام  )٩٠(تصـــريح بانضـــمامهم إلى عســـكره
 الأيـوبي لهجمات متكررة من المغول وأبناء البيـت  )م١٢٢١ه/ ٦١٨(

الـذين كونــوا حلفًـا معــاديًا ضـدهم ومــع زيادة المصـاعب تفككــت 
وصــــاروا يعملــــون كجنــــود  )م١٢٣١ه/٢٨٦( عــــام دولــــتهم نهائيـًـــا

 فتمــردتتــوفى الســلطان الكامــل   التــالي ، وفى العــام )٩١(مرتزقــة
 وحـاولوا طاعتـه، عـن خرجـواو نجـم الـدين، الصالح على الخوارزمية

وفى  )٩٢(الجزريـة  الـبلاد في وتحكمـوا هـرب أنـه إلا عليـه القـبض
نفـــس الوقـــت تعـــرض الصـــالح لحصـــار صـــاحب الموصـــل وحـــاول 

عـــه ولكنـــه رفـــض فاضـــطر إلى اســـتمالة الخوارزميـــة التفـــاوض م
فعادوا إليـه  والأراضي بعض الأقطاعات  في ووعدهم وأطمعهم 

، كمــا ســاندوا ابنــه تورانشــاه حينمــا )٩٣(والتزمــوا بالطاعــة والــولاء
ثم استعان   )٩٤()م١٢٣٨ه/٦٣٥(آمد عام  في حاصره سلاجقة الروم 

أيـــدى إنقـــاذ القـــدس مـــن  في بهـــم الملـــك الصـــالح نجـــم الـــدين 
 )٩٥(فـــدخلوها وعـــاثوا فيهـــا فســـاداً) م١٢٤٥ه/٦٤٢( فيالصـــليبيين 

والناصــــــر داوود  إســــــماعيل وفى أثنــــــاء ذلــــــك تحــــــالف الصــــــالح 
والصليبيين على غزو مصر فجهز الصالح جيشه من مماليكـه ومـن 
الخوارزميــة وعــلى مقربــة مــن غــزة ألتقــى جــيش الصــالح وجــيش 

سـاحق للعسـكر  معركـة أسـفرت عـن انتصـار  في  الـثلاثيالتحـالف 
السـيطرة عـلى السـاحل  في ثم نجحت القوات الخوارزمية   الصالحي 

والقــدس والخليــل وبيــت جــبرين وحصــار دمشــق ســتة أشــهر حــتى 
عــن دمشــق للصــالح  إســماعيل انتهــى بالاتفــاق عــلى تنــازل الصــالح 

  )٩٦(.نجم الدين

غنائم ومكاسب اخرى فى دمشـق  في كانت الخوارزمية تطمع 
مـن دخولهـا فـاعلنوا التمـرد والعصـيان عليـه ولكن الصالح منعهم 

سماعيل والناصر داوود للاستيلاء إوانضموا للصالح  )٩٧(أخرىمرة 
على دمشق وحاصروها وقطعـوا عنهـا الامـدادات فاشـتد الغـلاء 
ومات الكثـير مـن النـاس وانتشرـت الاوبئـة والامـراض وحينـذاك 
اســتعان الصــالح نجــم الــدين بحــاكم حمــص وحلــب وحرضــهم ضــد 

وارزمية المفسدين الذين خربوا البلاد كما انضـم اليـه الأعـراب الخ
وعنـــد بحـــيرة حمـــص وقعـــت ) م١٢٤٧ه/٦٤٤(والتركمــان وفى عـــام 

معركــة ضــارية بــين الطــرفين انتهــت بهزيمــة منكــرة للخوارزميــة 
مصر والشام ولـم يكـن لهـم  في ونهُبت أموالهم وتشتت شملهم 

  )٩٨(.بعد ذلك عسكري أو  سياسي دور 
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  خَاɱِةٌَ 

السـيرة الظاهريـة عـن الصـالح  في تبين لنا بعد عـرض مـا جـاء 
ــه  ــاة الصــالح رســمت ل ـوب، أن الرؤيــة  الشــعبية لحي نجــم الــدين أيـ

ة مـــع المصـــادر التاريخيـــة، قـــصـــورة تكـــاد تكـــون منســـجمة ومتف
كمـا كـان  الـدنيا، في ا فجعلت الصالح نجم الدين رجلاً صوفياً زاهـدً 

ويبــدو أن  الصـليبي مـن الخطـر  الإســلامي  منشـغلاً بحمايـة العـالم
 في أيضًا فصار يشحذ سنان قلمه  الشعبي  الراويذلك شغل بال 

ــه  ــاء الل مدحــه ووصــفه بصــاحب الكرامــات واعتــبره ولى مــن أولي
الصالحين وجعله البطل المغوار في مواجهة الصليبيين والمغول، 
ــــا تجاهلــــت الســــيرة الشــــعبية ذكــــر أبيــــه  وعــــلى العكــــس تمامً

ان العادل الذى تنازل عن بيت المقدس للصـليبيين فكـان السلط
ذلـــك بمثابـــة الطامـــة الكـــبرى عـــلى العـــالم الإســـلامي، وبمـــا أن 

ثناياهــا شخصــيات بطوليــة فــأنكرت   في الروايــة الشــعبية تجمــع 
 الـراويواعتـبره العامـة خائنـًا، كمـا يبـدو أن  الأيـوبي سيرة العادل 

الخوارزميـة والـذى قضىـ اختلط عليه الأمر فلم يفرق بين  الشعبي 
عليهم الصالح نجم الدين وبين الفداوية الإسـماعيلية الـذى قضى ـ

أن السيرة اعتبرت بيبرس ابن الصـالح نجـم  عليهم بيبرس وخاصةً 
الدين. ومن هنا يرى الباحث أنه يمكـن اعتبـار الأدب بصـفة عامـة 

ــار  فيمصــدرًا مســاعدًا ومكمــلاً للمــادة التاريخيــة مــع أخــد   الاعتب
عــلى  الشــعبي التمحــيص والمقارنــة بينهمــا واعتمــاد الأدب  دقــة

الخيال والخرافات وتحريف بعـض الأحـداث ليتمـاشى مـع الوجـدان 
  .الإنساني

           
    
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

العرɯ،  ، مجلةالقراءة الشعبية للتاريخ) قاسم عبده قاسم، ١(
  . م١٩٩٩)، الكويت، ديسمبر ٤٩٣العدد (

)٢ ،ɮالقاهرة، البناء الأسطوري للس˼ة الشعبية) خطرى عرا ،
  .١٧، ص ٢٠٠٩دار ع˾، 

، مولد البطل في الس˼ة الشعبيةأحمد شمس الدين الحجاج، ٣) (
  .٢٨م، ص١٩٩٩، ٤٨٤كتاب الهلال،ع

، سيطندوة التاريخ الإسلامي والو قاسم عبده قاسم، ) ٤(
  .٢٣٦م، ص ١٩٨٥القاهرة، دار المعارف، 

، مايو ٢٦، مجلة الكاتب، ع مكان الس˼ةفاروق خورشيد، ) ٥(
  .١٤م، ص ١٩٦٣

، دار ع˾، ب˾ التاريخ والفولكلور) قاسم عبده قاسم، ٦(
  .٤٤،١٧٤، ٢٤م، ص ٢٠٠١القاهرة، 

الس˼ة الشعبية مصدراً لدراسة التاريخ ) قاسم عبده قاسم، ٧(
، ضمن كتاب (ب˾ عي قراءة في الس˼ة الظاهريةالاجت˴

  .١٤١-١٤٠م، ص ١٩٨٦الأدب والتاريخ)، دار الفكر، القاهرة، 
  .١٣٤، ص ب˾ التاريخ والفولكلورقاسم عبده قاسم، ٨)(
الروض الزاهر في س˼ة الملك الدين ابن عبد الظاهر،  ) محيي٩(

  .م١٩٧٦، تحقيق د. عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهر
حسن المنقب المنتزعة من الس˼ة ) شافع بن على الكاتب، ١٠(

  .م١٩٦٧، تحقيق د. عبد العزيز الخويطر، الرياض، الظاهرية
، تحقيق أحمد حطيط، تاريخ الملك الظاهر) عز الدين بن شداد، ١١(

  م.٢٠١٠الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
 –الس˼ الشعبية الظاهر بيبرس آخر ) سوزان إبراهيم، مقال "١٢(

 –"، صحيفة الثورة اختفاء الحكواتية أوقف الإضافات
  م.٢٠٠٩-٩-٢٧الأحد -دمشق

في القاهرة بدون تاريخ باعتناء عبد الحميد  الس˼ة) طبعت ١٣(
أحمد الحنفي بشارع المشهد الحسيني ونفذت منذ وقت 
طويل، ك˴ أعيد طبعها في مجلد واحد في ب˼وت بالمكتبة 

بدون تاريخ لكن تخلو من الأشعار. وأعيد طبع  الثقافية أيضا
ا طبعة مصورة عن طبعة عبد الحميد أحمد حديثً  الس˼ة

حنفي وقدم لها ج˴ل الغيطا˻ بالهيئة المصرية العامة 
  م.١٩٩٦للكتاب بالقاهرة عام 

   ٤٥-٤٤ص  ١ج الس˼ة) ١٤(
  ٤٦-٤٥، ص ١ج الس˼ة) ١٥(
، ج علام النبلاءس˼ أ ) شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ١٦(

، تحقيق بشار عواد، ب˼وت، مؤسسة الرسالة، ١١، ط٢٣
الوافي ، صلاح الدين خليل ابن أيبك الصفدي، ١٨٧م، ص١٩٨٦

، تحقيق أحمد الأرناؤط وترʖ مصطفى، ١٠ج بالوفيات
، ج˴ل الدين أɮ ٣٥هـ، ص١٤٢٠ب˼وت، دار إحياء التراث، 

رة في النجوم الزاهالمحاسن يوسف بن تغرى بردى، 
، ٣١٩، القاهرة، وزارة الثقافة، ص ٦، جملوك مصر والقاهرة

شفاء القلوب في مناقب بنى أحمد بن إبراهيم الحنبلي، 
م، ١٩٧٨، تحقيق ناظم رشيد، مطبعة الرشيد، بغداد، أيوب
  . ٣٦٧ص

مفرج الكروب في ) ج˴ل الدين محمد بن ساˮ بن واصل، ١٧(
ربيع وسعيد  ، تحقيق محمد حسن˾٤، جأخبار بنى أيوب
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، شهاب الدين ٢٢٥م، ص١٩٥٧عاشور، القاهرة، دار الكتب، 

نهاية الأرب في فنون أحمد بن عبد الوهاب النويري، 
، تحقيق محمد ضياء الدين، القاهرة، الهيئة ٢٩، جالأدب

النجوم ، ابن تغرى بردى، ١٤٨م، ص ١٩٩٢العامة للكتاب، 
لسلوك ا، أحمد بن على المقريزي، ٣١٩، ص ٦، جالزاهرة

، تحقيق محمد مصطفى زيادة، ١ق١، جلمعرفة دول الملوك
  . ٢٢٥القاهرة، دار الكتب، ص

فنون ، النويري، ٢٧٨-٢٧٧، ص٤، جمفرج الكروب، واصلابن ) ١٨(
، ٢٣٨،٢٤٠، ص١ق١ج السلوك، المقريزي، ١٦٠، ص٢٩، جالأدب

، المك˾ بن جرجس بن ٣٦٧، صشفاء القلوبالحنبلي، 
، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، أخبار الأيوبي˾العميد، 
  ١٧ب.ت، ص 

 السلوك، المقريزي، ٢٧٨، ص ٤، جمفرج الكروب) ابن واصل، ١٩(
  .٢٤٠، ص١ق١ج

 نهاية الإرب، النويري، ٢٢، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٢٠(
، ٢٤٤، ٢٤٠، ص ١ق١جالسلوك، ، المقريزي، ١٩٠، ١٧٢، ص ٢٩ج

  .٣٦٧، ص شفاء القلوبالحنبلي، 
 نهاية الإرب، النويري، ٢٣، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٢١(

  .٣٠٣، ص ٦، ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج٢٣٤، ص ٢٩ج
أخبار ، ابن العميد، ٢٠٢، ص ٥، جمفرج الكروبواصل،  ) ابن٢٢(

، ص ٦ج النجوم الزاهرةابن تغرى بردى، ، ٢٤صالأيوبي˾، 
، المقريزي، ٢٤٠-٢٣٩، ص ٢٩ج نهاية الإرب، النويري، ٣٠٥

، تحقيق محمد مصطفى زيادة، لجنة التأليف ٢ق١ج السلوك
، الحنبلي، ٢٧٤م، ص١٩٣٦والترجمة، دار الكتب، القاهرة، 

  .٣٦٨، ص شفاء القلوب
، ابن تغرى بردى، ٢٠٥-٢٠٤، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٢٣(

  .٣٠٦، ص٦جالنجوم الزاهرة، 
المختصر في أبو الفدا، المؤيد ع˴د الدين إس˴عيل  ) الملك٢٤(

، تحقيق محمد زينهم، دار المعارف، ٣، جأخبار البشر
، ٥ج مفرج الكروبابن واصل، ، ٢٠٠-١٩٩م، ص ١٩٩٩القاهرة، 

-٣٠٦، ص ٦جالنجوم الزاهرة، ابن تغرى بردى، ، ٢١٤-٢٠٦ص 
٣٠٧.  

أخبار ، ابن العميد، ٢٠٦، ص ٥، جمفرج الكروب) ابن واصل، ٢٥(
، ٢٥٠-٢٤٩، ص ٢٩ج نهاية الإربويري، ، الن٢٥، ص الأيوبي˾

، شفاء القلوب، الحنبلي، ٢٨١، ص ٢ق١ج السلوكالمقريزي، 
  .٣٦٩ص 

 نهاية الإرب، النويري، ٢١٦، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٢٦(
، الحنبلي، ٢٨٦، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٥٩، ص ٢٩ج

  .٣٧١، ص شفاء القلوب
 نهاية الإرب، النويري، ٢٢٨، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٢٧(

، ٢٨٧-٢٨٦، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٦١-٢٦٠، ص ٢٩ج
  .٣٠٦، ص ٦ج الزاهرة النجومابن تغرى بردى، 

النويري، ، ٢٣٣-٢٣٢، ص ٥ج مفرج الكروبابن واصل ن ) ٢٨(
، ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٦٢-٢٦١، ص ٢٩ج نهاية الإرب

  .٣٠٧، ص ٦ج ةالنجوم الزاهر ، ابن تغرى بردى، ٢٨٨-٢٨٧ص 
النجوم ، ابن تغرى بردى، ٢٩، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٢٩(

  . ٧٢٧، ص ٨، ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج٣٠٧، ص٥ج الزاهرة
 

 
شفاء ، الحنبلي، ٢٣٩، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣٠(

  .٣٧٢، ص القلوب
أخبار ، ابن العميد، ٢٤٠، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣١(

، ٢٦٤-٢٦٣، ص ٢٩ج نهاية الإرب، النويري، ٢٩، صي˾الأيوب
النجوم ، ابن تغرى بردى، ٢٨٩، ٢ق١ج السلوكالمقريزي، 

  .٣٠٨، ص ٦ج الزاهرة،
، ٥ج مفرج الكروب، ابن واصل، ٢٠١، ص ٣ج المختصر) أبو الفدا، ٣٢(

المقريزي،  ٢٦٤، ص ٢٩، جنهاية الإرب، النويري، ٢٤٤ص
  ،٣٧٣، ص فاء القلوبش، الحنبلي، ٢٩٠، ص ٢ق١ج السلوك

أخبار ، ابن العميد، ٢٥٩-٢٥٧، ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣٣(
  .٢٦٦، ص ٢٩، النويري، نهاية الإرب ج٢٩، صالأيوبي˾

، أبو الفدا، ٢٦٥-٢٦٢، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٣٤(
-٢٦٧، ص ٢٩، النويري، نهاية الإرب ج٢٠٢، ص ٣ج المختصر

  .٢٥٩-٢٩٤ص ، ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٦٨
  ١٠٠-٩٨ص  ١ج الس˼ة) ٣٥(
، أبو بكر بن عبد الله ابن ٨٢، ص٦ج مفرج الكروبواصل،  ) ابن٣٦(

 فيالدر المطلوب - كنز الدرر وجامع الغرر، الدواداريآيبك 
اخبار ملوك بنى ايوب ـ تحقيق سعيد عاشور، دار الكتب، 

  . ٣٧٠م، ص ١٩٧٢القاهرة، 
  ، ص  ٢٩) النويري، نهاية الإرب ج٣٧(

  ٨٢، ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل،  ٣٨
، محمد بن ٢٨٢، ص ٦) ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، ج٣٩(

، بدائع الزهور في وقائع الدهورأحمد ابن إياس الحنفي، 
، تحقيق محمد مصطفى، الهيئة العامة، القاهرة، ١ق١ج

  .٢٦٩م، ص ١٩٨٢
    .٧٩٣ - ٧٨٧ص  ٢، ج٧٧٣- ٧٥٦ص  ١ج الس˼ة) ٤٠(
، ابن ٣٢٩-٣٢٠، ٣١٥-٣١٤، ص٤، جمفرج الكروبل، ابن واص) ٤١(

، ٢٦٩، ٢٧٨،٢٩٣، ٢٧٥، ص٦، ج النجوم الزاهرةتغرى بردى، 
، تحقيق ١٣جالبداية والنهاية، أبو الفدا الحافظ بن كث˼، 

م ١٩٩٨، ٥أحمد عبد الوهاب فتيح، دار الحديث، القاهرة ط
  .  ١٤٩،١٥٣،١٦٧، ١٤٨، ١١١ص 

الدر المطلوب، - الدرر وجامع الغرر كنز، الدواداري آيبكابن  )٤٢(
، انظر ٢٥٧، ٢٤٢، ص١ق١ج السلوكالمقريزي، ، ٣٠٦-٣٠٥ص

، ابن تغرى ٢٢٨، ١٩٣/ ص ١٧جالبداية والنهاية، ابن كث˼، 
  .٢٧٨، ص ٦بردى، النجوم ج

، أبو الفدا، ٣٣٣-٣٠١،٣٣٢، ص ٥ج  مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٣(
  . ٣١٥، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٠٩، ص ٣ج المختصر

 المختصر، أبو الفدا، ٣٤٠-٣٣٦، ص٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٤(
، ٣٥-٣٣، ص أخبار الأيوبي˾، ابن العميد، ٢٠٩، ص٣ج

  .٣١٨-٣١٦، ص٢ق١ج السلوكالمقريزي، 
  .٩٨٣-٩٧٨ص  ٢م الس˼ة) ٤٥(
، تحقيق عبد السلام تدمري، ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٦(

، ساˮ محمد ٧٢م، ص ٢٠٠٤، ١المكتبة العصرية، ب˼وت، ط
، دار الشؤن الثقافية، بغداد، ٤، جالحروب الصليبيةالحميدة، 

  .٢٥٩م، ص١٩٩٤، ١ط
 المختصر، أبو الفداء، ٧٠-٦٣، ص ٦، جمفرج الكروب) ابن واصل، ٤٧(

  .٤١٢، صشفاء القلوب؛ الحنبلي، ٢١٥، ص ٣ج
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، ميخائل ٣٦٦، ص الدر المطلوب، الدواداري) ابن ايبك ٤٨(

، ترجمة إلياس شاه˾، دار الصليبيون في الشرقوف، زابور 
  .٣١٢م، ص١٩٨٦التقدم، موسكو، 

، ٣ج المختصر، أبو الفدا، ٧١، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٤٩(
، المقريزي، ٣٣٣، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢١٦ص 

العدوان الصليبي على ، جـوزيف نسيم، ٤٣٧ص ١ج السلوك
-٥٤م، ص ١٩٧١، ٣الجامعية، ط، القاهرة، دار الكتب الشام

٥٥.  
العدوان ، جـوزيف نسيم، ٣٧٩، صشفاء القلوب) الحنبلي: ٥٠(

  .٥٥-٥٤، ص الصليبي على الشام
، السلوك، المقريزي: ٧٣-٧٢، ص٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥١( 

  .٣٣٣، ص٢، ق١ج
، المطبعة ٢) زين الدين عمر بن الوردي، تاريخ ابن الوردي، ج٥٢( 

، ٣ج المختصر؛ أبو الفدا، ٢٥٩م، ص١٩٩٦ف، الحيدرية، النج
  .٣٧٩، صشفاء القلوب، الحنبلي ٢١٦

 السلوك، المقريزي، ٧٤-٧٣، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥٣(
، ٦جالنجوم الزاهرة، ، ابن تغرى بردى، ٣٣٥ص  ٢ق١ج
، القاهرة مكتبة ٢، جالحركة الصليبية، سعيد عاشور، ٣٣٠ص

  .٢٨٨م، ص ٢٠١٠الأنجلو المصرية، 
، المختصر، أبو الفدا ٧٥-٧٤، ص٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥٤(

المقريزي:  ٣٧٩، صشفاء القلوب، الحنبلي، ٢١٧-٢١٦، ص ٦ج
النجوم ، ابن تغرى بردى، ٣٣٦-٣٣٥، ص٢، ق١، جالسلوك
، ٢٧٨، ص١ق١، جبدائع الزهور. ابن إياس: ٣٣٠، ص ٦جالزاهرة، 

وانفيل، ، ج٢٨٨، ص ٢، جالحركة الصليبيةسعيد عاشور، 
، ترجمة حسن القديس لويس وحملاته على مصر والشام

  .٩٦، ص ١٩٦٨، ١حبشي، دار المعارف، القاهرة، ط
 ١ج السلوك، المقريزي، ٧٦، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٥٥(

، ٣٣٠ص  ٦جالنجوم الزاهرة، ، ابن تغرى بردى، ٣٣٧، ص ٢ق
  .٦٣، صالعدوان الصليبيجوزيف نسيم، 

 السلوك، المقريزي، ٧٦، ص ٦ج رج الكروبمف) ابن واصل، ٥٦(
  . ١٠١، ص القديس لويس، جوانفيل، ٣٣٧، ص ٢ق١ج

  .١٠٣، جوانفيل ص ٣٤٦ص  ١ج السلوك) المقريزي، ٥٧(
أخبار ، ابن العميد، ٧٧٤ص  ٨، جمرآة الزمان) ابن الجوزي، ٥٨(

 السلوك، المقريزي، ٢٠١ص  ١٣، ابن كث˼ ج٣٧ص  الأيوبي˾
  .٣٣٩ص  ١ج

، مكتبة الآداب، القاهرة، ٤جالخطط المقريزية، ، زي) المقري٥٩(
شفاء ، الحنبلي، ٣٣٩، ص ٢ق١ج السلوك، ٢١٠م، ص ١٩٩٦

  .٢٧٩-٢٧٨، ص١ق١ج بدائع الزهور، ابن إياس، ٣٨٠، صالقلوب
  .٤٦، ص ١، مالس˼ة) ٦٠(
  .٢٩٨، ص ٢ق١ج السلوك) المقريزي، ٦١(
 لوكالس، المقريزي، ٣٣٤، ص ٢٩جنهاية الإرب، ، ) النويري٦٢(

  . ٣٣٣، ص٢ق١ج
  .٥٥، ص١، مالس˼ة) ٦٣(
  .٥٥، ص ١، مالس˼ة) ٦٤(

  .٧٠، ص ١، مالس˼ة) ٦٥
  .٦٢، ص ١، مالس˼ة) ٦٦

  .٦٩، ص ١، مالس˼ة) ٦٧(
 

 
  ٥٥، ص ١، مالس˼ة) ٦٨(
  .٨٩، ص ١، مالس˼ة) ٦٩(
  .٩٦٥، ص ٢م الس˼ة) ٧٠(
 مفرج الكروب، ابن واصل، ٣٨، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٧١(

، ص ٦، جالنجوم الزاهرة، ابن تغرى بردى، ١٣١، ١١٩، ص ٦ج
٣٧٠، ٣٦٤.  

أخبار ، ابن العميد، ١٣٠-١٢٨، ص ٦، جمفرج الكروب) ابن واصل، ٧٢(
، ٣٦٠-٣٥٨، ص٢ق١، جالسلوك، المقريزي، ٣٧، صالأيوبي˾

، بيبرس ٣٧١-٣٧٠، ص ٦، جالنجوم الزاهرةابن تغرى بردى، 
حميد صالح حمدان، ، تحقيق عبد المختار الأخبارالمنصوري، 

، ابن ٨م، ص١٩٩٣، ١الدار المصرية اللبنانية، ب˼وت، ط
  .٥٢٠، ص٨جمرآة الزمان، الجوزي، 

، ابن ٢٠١، ١٩٤، ١٤٠، ١٣٢، ص ٦ج مفرج الكروبابن واصل، ) ٧٣(
 السلوك، المقريزي، ٤٣, ٣٩، ص أخبار الأيوبي˾ العميد،

، بيبرس المنصورى، مختار ٤٠٤-٤٠١، ٣٦٨، ٣٦١، ص٢ق١ج
  .٩-٨لأخبار، ص ا

، ابن ٢٩٧، ٢٩٣-٢٩٠، ١٩٦، ص ٦ج مفرج الكروبواصل،  ) ابن٧٤(
، المقريزي، ٥٥-٥٣، ٤٨-٤٤،٤٧، ص أخبار الأيوبي˾العميد، 
، بيبرس ٤٣٥، ٤٣٢-٤٢٩، ٤١٧، ٤٠٥، ص ٢ق١ج السلوك

  .١٢-١٠، ص مختار الأخبارالمنصوري، 
، الكروبمفرج ، ابن واصل، ٣٧، صأخبار الأيوبي˾، العميدابن ) ٧٥(

الدر المطلوب، ص -كنز الدرر، ابن أيبك الدوادار، ٨٣، ص ٦ج
٣٧٠.  

نهاية ، النويري، ٣٤١-٣٤٠، ص٢ق١، جالسلوك، ) المقريزي٧٦(
  . ٣٣٦، ص ٢٩جالإرب، 

مرآة ، ابن الجوزي، ٣٧، ص أخبار الأيوبي˾) ابن العميد، ٧٧(
  .٥١٥-٥١٤، ص٨، جالزمان

  .٣٣٧-٣٣٦، ص٦جالنجوم الزاهرة، ) ابن تغرى بردى، ٧٨(
  .٩٦٦-٩٦١ص  ٢، مالس˼ة) ٧٩(
شفاء ، الحنبلي، ٣٢٨/ ص ٦جالنجوم، ) ابن تغرى بردى، ٨٠(

  .٣٧٩، ص القلوب
  .٣٥٨، ص ٤٧جتاريخ الإسلام، ) الذهبي، ٨١(
 السلوك، المقريزي، ٨٠، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٨٢(

  .٣٤٢، ص ٢ق١ج
الخطط يزي، المقر، ١٤٤-١٤٣، ص ٦ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٨٣(

، ٢١٠م، ص ١٩٩٧، مكتبة الآداب، القاهرة، ٤جالمقريزية، 
، ٣٨٠، صشفاء القلوب، الحنبلي، ٣٣٩، ص ٢ق١ج السلوك

  .٢٧٩-٢٧٨، ص١/ ق١ج بدائع الزهور،ابن إياس، 
  .٤٥-٤٤، ص ١، مالس˼ة) ٨٤(
نهاية ، النويري، ١٦٠ – ١٥٦، ص ٥ج مفرج الكروب) ابن واصل، ٨٥(

  .٢٢٨، ص ٢٩، ج الإرب
  .٢١١، ص ٧جـابن أيبك الدوداري، كنز الدرر، ) ٨٦(
  .٢٢، ص أخبار الأيوبي˾ابن العميد، ) ٨٧(
شذرات الذهب في أخبار مَنْ ) شهاب الدين ابن الع˴د، ٨٨(

، تحقيق عبد القادر الأرناؤط، دار ابن كث˼، ب˼وت، ٧، جذهب
  . ٣٠٤م، ص ١٩٩١
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، ٣٥٤، ص ٢ق١ج السلوك، المقريزي، ٢٤٣، ص ٤) ابن واصل، ج٨٩(

  .١٥١، ص ٢٩النويري، نهاية الإرب، ج 
، ٣ج المختصر، أبو الفدا، ٢٥٥، ص ١ق١ج السلوك) المقريزي، ٩٠

  .١٩٥ص 
، سعيد عاشور، ٢٧٣، ص٦، جالنجوم الزاهرة) ابن تغرى بردى، ٩١(

-١٢٠، القاهرة، دار النهضة العربية، ص الأيوبيون والم˴ليك
˼ المغول، السيد الباز العريني، ١٢١ وت، دار النهضة ، ب

  .١٢٧م، ص ١٩٨١العربية، 
 .المقريزي،١٣٥ ص ،١٣ ج ،والنهاية البداية كث˼، ) ابن٩٢(

، ب˼وت، دار الم˴ليك، العريني، ٢٧٠ ص ،٢ق١ ج ،السلوك
  .٤٤ ص م،١٩٨٢النهضة العربية، 

 . المقريزي،١٣٥ ص ،١٣ج ،والنهاية البداية كث˼، ) ابن٩٣(
  .٤٤ ص ،الم˴ليكي، العرين ،٢٧٠ ص ،٢ق١ ج ،السلوك

  .٢٧٢-٢٧١ ص ،٢ق١ ج ،السلوك ) المقريزي،٩٤(
  .٣١٩-٣١٦ ص ،٢ق ١ ج ،السلوك ) المقريزي،٩٥(
 ج ،السلوك ، المقريزي،١١٢ ص ،٦ ج ،الإسلام دول ) الذهبي،٩٦(

 ، ابن٧٤١ ٨ج ،الزمان مرآة ابن الجوزي، ،٣٢١-٣١٨-، ص ٢ق١
النجوم  بردي، تغري ، ابن٣٣ ص ،أخبار الأيوبي˾ العميد،
-٢٠٩، ص ٣، جالمختصر، أبو الفدا، ٢٨٧-٢٨٦ص  ،٦ ج ،الزاهرة

٢١١.  
مفرج  واصل، ، ابن١٧٥ ص ،٢ ج ،المختصر تتمة الوردي، ) ابن ٩٧

 ،٦ ج ،الزاهرة النجوم بردي، ، ابن تغري٣٥٠ص  ،٥ ج ،الكروب
  .٤٢٤ص ،١ ج ،السلوك ، المقريزي،٢٨٧ ص

أبو الفدا،  ،٣٥٩-٣٥٠، ص٥، جمفرج الكروب) ابن واصل ٩٨(
، المقريزي، ١٥١-١٥٠، ابن كث˼، ٢١٣-٢١٢، ص٣ج المختصر
، ابن ٢٨٨-٢٨٧، ص ٦، النجوم ج٤٢٧، ص ١ق٢ج السلوك
، ٨جمرآة الزمان، ابن الجوزي،  ٣٤، ص أخبار الأيوبي˾العميد، 

، سعيد ٣٣٨، ص شفاء القلوب، الحنبلي، ٧٦٢-٧٦٠ص 
  .٢٧٥-٢٧٤، ص ٢ج الحركة الصليبيةعاشور، 

  


